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أخــبــار 

 ● الثورة:  
التوتــر وضمــان  تفاقــم  منــع  حرصــا على 
انتشــرت  والممتلــكات،  المواطنيــن  حمايــة 
قــوى الأمــن الداخلــي ووحــدات الجيــش العربــي 
الســوري في قــرى الســويداء اســتجابةً للتطــورات 
ــا  ــق م ــتباكات. وف ــض الاش ــرة، وف ــة الأخي الأمني

ذكرتــه »ســانا«. 
الســورية،  الإخباريــة  لقنــاة  تصريــح  وفي 
قــال المتحــدث باســم وزارة الداخليــة نــور الديــن 
البابــا: إن “الاشــتباكات الأخيــرة التــي حصلــت في 
ــرات  ــا بالعش ــداً وحصيلته ــفة ج ــويداء مؤس الس
بيــن ضحايــا ومصابيــن، لذلــك دخــول الدولــة 
الســورية عبــر أجهزتهــا الرســمية بــات أمــراً لا مفــر 

ــة”.  ــى المحافظ ــان إل ــادة الأم ــه لإع من
وأكــد البابــا أن تدخــل الدولــة وفــرض هيبــة 
ــراً  ــات أم ــة ب ــل المحافظ ــلطانه داخ ــون وس القان
ضروريــا ومطلبــا شــعبيا، نظــراً لحالــة الفلتــان 
الأمنــي الــذي شــهدته المحافظــة طــوال الســبعة 
أشــهر الماضيــة، مشــدداً على ضــرورة الحســم 
ــن  ــر الفت ــي تثي ــة الت ــات المنفلت ــد المجموع ض

ــن.  ــن المواطني ــب بي والرع
ــة أن هــذه  وأوضــح المتحــدث باســم الداخلي
المجموعــات تســتخدم المدنييــن دروعــا بشــرية 

وتحــاول مصــادرة رأي التيــار المدنــي الموجــود 
أجنداتهــا  لصالــح  الســويداء  محافظــة  ضمــن 
المحافظــة  في  الوضــع  أن  مؤكــداً  الانعزاليــة، 
ــورية  ــة الس ــح الدول ــم لصال ــاه الحس ــب باتج يذه
ضمــن الرؤيــة التــي وضعتهــا رئاســة الجمهوريــة، 
لفــرض هيبــة الدولــة وســلطان القانــون على 

المتجاوزيــن. 
وأضــاف المتحــدث باســم الداخليــة: “إن قوات 
ــاعات  ــذ س ــا من ــاع دخلت ــة والدف ــي الداخلي وزارت

ــار  ــا بالانتش ــويداء وبدأت ــى الس ــى إل ــاح الأول الصب
ــع  ــتباكات م ــض الاش ــت بع ــث حصل ــا، حي داخله
ــون،  ــن القان ــة ع ــلحة الخارج ــات المس المجموع
لكــن قواتنــا تحــاول قــدر الإمــكان ألا يكــون هنــاك 
أي خســائر أو ضحايــا في صفــوف المدنييــن”، 
الداخليــة  قــوات  مــن  عــدداً  أن  إلــى  مشــيراً 
والدفــاع أخطــأت الطريــق وتعرضــت لكمائــن مــن 
ــون.  ــن القان ــة ع ــلحة الخارج ــات المس المجموع
وكشــف المتحــدث باســم الداخليــة أنــه قبــل 

بــدء خطــة الانتشــار الأمنــي ضمــن محافظــة 
الســويداء تــم التواصــل مــع كل الأطــراف الفاعلــة 
فيهــا وإبلاغهــم بقــرار الدولــة بالحســم ضــد 
المجموعــات المنفلتــة التــي تثيــر الفتــن والرعــب 
ــى أماكــن  ــت الســويداء إل بيــن المواطنيــن، وحول
ــم  ــه ت ــاء علي ــابات، وبن ــة حس ــتباكات وتصفي اش
تطويــر خطــة الانتشــار الأمنــي ضمــن المحافظــة 
التــي يتوقــع أن تنتهــي بشــكل كامــل عصــر 

ــوم. الي

لضمان حماية المواطنين
قوى الأمن الداخلي ووحدات الجيش تنتشر في قرى السويداء 

● الثورة - أسماء الفريح:  
ــن  ــة الروســي ســيرغي فيرشــينين إن الاتصــالات بي ــر الخارجي ــب وزي ــال نائ ق
ــزال مســتمرة بهــدف  موســكو ودمشــق حــول القواعــد الروســية في ســوريا لا ت

ــن ويخــدم الاســتقرار الإقليمــي. ــح البلدي ــى حــل يلبــي مصال التوصــل إل
وأكــد فيرشــينين في حديــث لوكالــة نوفوســتي مواصلــة الاتصــالات مع ســوريا 
ــى حــل  ــا: نواصــل الآن هــذه الاتصــالات للتوصــل إل ــا.. مضيف ــع القضاي حــول جمي

يلبــي مصالــح روســيا، ومصالــح دمشــق، ومصالــح الاســتقرار الإقليمــي.
ــوري  ــعب الس ــع الش ــة م ــات ودي ــيا علاق ــا كان لروس ــه لطالم ــى أن ــار إل وأش

ــدي. ــكل تقلي بش
وأكــد المتحــدث باســم الرئاســة الروســية »الكرمليــن« ديميتــري بيســكوف في 
تصريحــات لتلفزيــون روســيا اليــوم في العشــرين مــن حزيــران الماضــي أن موســكو 
ــان  ــق لضم ــع دمش ــة م ــات عملي ــة علاق ــب إقام ــة تتطل ــة الحالي ــرى أن المرحل ت

مصالــح روســيا في المنطقــة. 
ــوف أن  ــيرغي ريابك ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ــرح نائ ــام، ص ــا بأي وقبله
ــى أن  ــيراً إل ــة، مش ــا المطروح ــع القضاي ــول جمي ــوريا ح ــع س ــتمر م ــوار مس الح
بــلاده تتوقــع مــن منطلــق المنطــق والمســؤولية المتبادلــة أن تحمــي مصالحهــا 

ــكرية. ــد العس ــك القواع ــا في ذل ــة بم الوطني
ــوس  ــى في طرط ــوريا: الأول ــكريتين في س ــن عس ــيا بقاعدتي ــظ روس وتحتف

ــة. ــة في اللاذقي ــم الجوي ــدة حميمي ــة في قاع والثاني

فيرشينين:
الاتصالات بين دمشق وموسكو 
حول القواعد الروسية مستمرة

 ● الثورة:
بــدأت في العاصمــة الأردنيــة عمّــان اليــوم، أعمــال 
الجلســات التخصصيــة ضمــن اجتماعــات اللجنــة الفنيــة 
في  وتشــارك  الأردنيــة،  الســورية  التجاريــة  الاقتصاديــة 
هــذه الاجتماعــات وفــود رســمية مــن مختلــف الــوزارات 
ــن،  ــن البلدي ــة م ــان متخصص ــة ولج ــات الاقتصادي والمؤسس
ــرؤى والآليــات المعتمــدة، بهــدف تقريــب وجهــات  لبحــث ال
ــدة ومتطــورة، تســهم في  ــات عمــل جدي ــورة آلي النظــر وبل
المشــتركة،  والصناعيــة  الاقتصاديــة  الملفــات  معالجــة 

وتعزيــز الشــراكة المســتدامة بيــن البلديــن.
وشــملت النقاشــات ملفــات تتعلــق بالمعابــر الحدوديــة، 
والمناطــق الحــرة، والزراعــة، والتجــارة الداخليــة، وغيرهــا مــن 
ــك ضمــن مســعى  القطاعــات ذات الاهتمــام المشــترك، وذل
مشــترك لتوســيع نطــاق التنســيق والتكامــل بيــن مؤسســات 

البلديــن.
الجانبــان أن هــذه  ووفــق مــا ذكرتــه »ســانا«، أكــد 
الجلســات تمثــل خطــوة مهمــة نحــو تذليــل العقبــات التــي 
ــوريا والأردن  ــن س ــة بي ــات الاقتصادي ــر العلاق ــرض تطوي تعت
وتوســيع آفــاق التعــاون المشــترك، بمــا يخــدم المصالــح 
والتجــارة  والصناعــة  الاقتصــاد  مجــالات  في  المتبادلــة 

والاســتثمار.

وأكــد الطرفــان أيضــا، أهميــة هــذه اللقــاءات باعتبارهــا 
ــل  ــز التكام ــات، وتعزي ــي التحدي ــتراتيجية لتخط ــة إس فرص
ــتقبلي،  ــاون المس ــترك للتع ــور مش ــع تص ــادي، ووض الاقتص
يضمــن مصالــح الشــعبين الشــقيقين، ويفتــح المجــال أمــام 
القطاعيــن العــام والخــاص للمســاهمة الفاعلــة في تنميــة 

ــة. ــات الثنائي العلاق
ــاد  ــر لانعق ــار التحضي ــات في إط ــذه الاجتماع ــي ه وتأت
اللجنــة العليــا الســورية - الأردنيــة، وتهــدف إلــى تعزيــز أطــر 
التعــاون الثنائــي، مــن خــلال مناقشــة عــدة ملفــات تتعلــق 
بتســهيل التبــادل التجــاري، ومعالجــة التحديــات الجمركيــة 
واللوجســتية، وتفعيــل الاتفاقيــات الثنائيــة، إلــى جانــب 
ــق  ــتركة تحق ــتثمارية مش ــاريع اس ــة مش ــرص إقام ــث ف بح

ــدة للطرفيــن. فائ
ــتركة  ــات المش ــال الجلس ــل أعم ــرر أن تتواص ــن المق وم
محضــر  إلــى  للتوصــل  تمهيــداً  المقبلــة،  الأيــام  خــلال 
ــل  ــي توص ــات الت ــات والتطلع ــن التفاهم ــر ع ــترك يُعب مش

إليهــا الجانبــان في مختلــف المجــالات.
ويتــرأس الجلســات مــن الجانــب الســوري نائــب وزيــر 
الحنــان،  عبــد  باســل  المهنــدس  والصناعــة  الاقتصــاد 
ــارة  ــة والتج ــام وزارة الصناع ــن ع ــي أمي ــب الأردن ــن الجان وم

والتمويــن دانــا الزعبــي.

اللجنة الفنية الاقتصادية السورية - الأردنية 
تبدأ اجتماعاتها في عمّان
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● الثورة - منذر عيد:  
ــة والمســاءلة عــن اســتخدام النظــام  ــق العدال لا يرتبــط تحقي
ــل يمثــل  ــاة فقــط، ب الســابق الأســلحة الكيميائيــة بمحاســبة الجن
ــادم،  ــقط بالتق ــرى لا تس ــم الكب ــا أن الجرائ ــة مفاده ــالة واضح رس
وأن المجتمــع الدولــي لا يتســامح مــع مــن يخــرق القانــون الدولــي 
لبنــاء  ضــروري  أمــر  المحاســبة  طريــق  في  والســير  الإنســاني، 
مســتقبل أكثــر عــدلًا للشــعب الســوري، ولمنــع تكــرار هــذه الجرائــم 
في وقــت آخــر وفي أماكــن أخــرى مــن العالــم، وغيــاب المحاســبة 
ــاب  ــح الب ــل يفت ــات، ب ــك الهجم ــا تل ــا لضحاي ــط ظلم ــكّل فق لا يش

ــام تكرارهــا.  أم
فالإفــلات مــن العقــاب يشــجع الأنظمــة الاســتبدادية على 
ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم دون خشــية مــن عواقــب قانونيــة أو 
ــل ضــرورة  ــاراً سياســيا، ب ــة ليســت خي ــإن العدال ــك ف سياســية، لذل
أخلاقيــة وإنســانية لحمايــة المدنييــن ومنــع تكــرار هــذه الفظائــع. 
ــابق في  ــام الس ــورط النظ ــة ت ــات دولي ــدة تحقيق ــت ع   أثبت
على  الكيميائيــة  بالأســلحة  الهجمــات  مــن  عــدد  في  ســوريا 
المدنييــن، ليكــون أبرزهــا في الغوطــة الشــرقية في الـــ 21 مــن آب 
ــن  ــم م ــي، معظمه ــن 1400 مدن ــر م ــا أكث ــي راح ضحيته 2013، الت
ــم  ــم أن الأم ــارين، ورغ ــاز الس ــتخدام غ ــراء اس ــال، ج ــاء والأطف النس
ــس  ــإن مجل ــتُخدم، ف ــد اس ــارين ق ــى أن الس ــت إل ــدة خلص المتح
ــرة،  ــؤولية المباش ــوري المس ــام الس ــل النظ ــل في تحمي ــن فش الأم
ــو مــن قبــل  ــي واســتخدام الفيت بســبب تعقيــدات المشــهد الدول

ــيا. روس
ــان  ــررة في خ ــات متك ــدت هجم ــة، رُص ــنوات التالي   وفي الس
ــدات  ــن البل ــا م ــراقب 2018، وغيره ــا 2018، وس ــيخون 2017، دوم ش

الســورية، باســتخدام غــازات مثــل الســارين والكلــور، بحســب تقاريــر 
منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، وأشــارت لجنــة التحقيــق 
المســتقلة التابعــة للأمــم المتحــدة مــراراً إلــى أن النظــام الســوري 

ــات.  ــك الهجم ــن تل ــؤولة ع ــة المس ــو الجه ه
ــود  ــذاك، ووج ــعة آن ــات الواس ــة والإدان ــة الإعلامي ــم الضج ورغ
ــة، وصــور  ــن، وتحقيقــات ميداني ــة دامغــة، مــن شــهادات ناجي أدل
الأقمــار الصناعيــة، وتحليــلات المختبــرات، فــإن الإجــراءات الدوليــة 
أقتصــرت غالبــا على التصريحــات والضغــوط الدبلوماســية، ونفــذت 
ــات عســكرية محــدودة  ــا ضرب ــات المتحــدة وفرنســا وبريطاني الولاي
ــوى أو  ــزان الق ــر مي ــم تُغي ــا ل ــام 2018، لكنه ــا ع ــوم دوم ــد هج بع
ــس  ــة في مجل ــود القانوني ــلت الجه ــا فش ــاكات، كم ــف الانته توق

ــة الروســية للنظــام الســابق. ــراراً بســبب الحماي الأمــن م
 اســتخدام النظــام الســابق الأســلحة الكيميائيــة جــاء عبــر 

تأكيــد منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة )OPCW( في عــدة 
تقاريــر رســمية مســؤولية النظــام الســوري عــن عــدد مــن الهجمــات 
الكيميائيــة، أبرزهــا في ســراقب وخــان شــيخون ودومــا، وقــال 
المديــر العــام للمنظمــة، فرنانــدو أريــاس في تقريــر صــادر عــام 2021 
: »اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة في ســوريا يمثــل خرقــا واضحــا 
ــا  ــتثناء«، كم ــه دون اس ــبة مرتكبي ــب محاس ــي، ويج ــون الدول للقان
عبّــر وزيــر الخارجيــة الأميركــي آنــذاك، أنتونــي بلينكــن عــن موقــف 
بــلاده بقولــه:  »نحــن مصممــون على محاســبة نظــام الأســد على 
الجرائــم المروعــة، بمــا في ذلــك اســتخدامه للأســلحة الكيميائيــة 
ضــد شــعبه«، كمــا قالــت مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنســان، ميشــيل باشــيليت: »إن الإفــلات مــن العقــاب في ســوريا، 
خاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الأســلحة المحرّمــة دوليــا، يقــوّض 

مصداقيــة القانــون الدولــي ويغــذي دوامــة العنــف«.
ــة  ــات أممي ــة ومنظم ــر دولي ــر تقاري ــل عب ــق الفع ــم توثي  رغ
مختصــة، فــإن المحاكــم الأمميــة مازالــت غائبــة عــن محاســبة 
المتورطيــن، لتبقــى المحاســبات فرديــة، حيــث فــرض الاتحــاد 
الأوروبــي والولايــات المتحــدة عقوبــات على شــخصيات ومؤسســات 
العقوبــات  لتشــمل  الكيميائيــة،  الأســلحة  باســتخدام  متورطــة 

ــراءات.  ــن الإج ــا م ــفر وغيره ــع س ــول ومن ــد أص تجمي
ــن  ــوريا، يمك ــة بس ــة خاص ــة دولي ــاء محكم ــاب إنش ــع غي  وم
ــف  ــل المل ــة )ICC( إذا أحي ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم اللجــوء إل
ــة  ــدأ »الولاي ــر مب ــة عب ــى المحاكــم الوطني ــس الأمــن، وإل مــن مجل
ــر  ــا(، أو عب ــا وفرنس ــدث في ألماني ــا ح ــة« )كم ــة العالمي القضائي
ــع  ــط لهــا بالتعــاون م محاكــم مختلطــة مســتقبلًا، يجــري التخطي

ــة. ــات دولي منظم

● الثورة- راغب العطيه:  
ــن  ــة والمغتربي ــر الخارجي ــة وزي ــر كلم تختص
التنفيــذي  المجلــس  أمــام  الشــيباني  أســعد 
لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة في لاهــاي 
ــة  ــدى الحكوم ــدة ل ــة الأكي ــي، الرغب 5 آذار الماض
الســورية بإنهــاء ملــف الأســلحة الكيميائيــة ســيئ 
الصيــت للنظــام الســابق، والتــي أكــد فيهــا التــزام 
ــن  ــا الذي ــاء للضحاي ــي، والوف ــن الدول ــوريا بالأم س
ــار  ــام بش ــد نظ ــا على ي ــم اختناق ــدوا أرواحه فق

ــوع.   ــد المخل الأس
في  مــرة  لأول  ســوريا  مشــاركة  وتعــد 
ــة،  ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــات منظم اجتماع
بعــد ســقوط النظــام البائــد، دليــلًا واضحــا على 
اهتمــام دمشــق بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة، 
الأســلحة  هــذه  تبعــات  مــن  التخلــص  لجهــة 

المحرمــة دوليــا. 
وبحســب وكالــة رويتــرز تعهــد الشــيباني، 
بتدميــر مخزونــات الأســلحة الكيميائيــة، التــي 
وقــال:  الســابق،  النظــام  عهــد  في  تراكمــت 
الأســد،  لنظــام  الكيميائيــة  الأســلحة  »برنامــج 
ــوريا  ــخ س ــول، في تاري ــك الفص ــد أحل ــل أح يمث
التــزام ســوريا بتفكيــك مــا  والعالــم«، مؤكــداً 
ــم«.  ــذا الإرث المؤل ــد له ــع ح ــه، ووض ــى من تبق
وأجــرى المديــر العــام لمنظمــة حظر الأســلحة 
الكيميائيــة، الســفير فرنانــدو آريــاس، خــلال زيــارة 
لــه إلــى دمشــق في 8 شــباط 2025، برفقــة وفــد 
ــع  ــات م ــة، محادث ــن المنظم ــتوى م ــع المس رفي
ــة  ــر الخارجي ــرع ووزي ــد الش ــس أحم ــيد الرئي الس

والمغتربيــن أســعد الشــيباني. 
العــام  المديــر  أكــد  لــه  تصريحــات  وفي 
للمنظمــة أن الزيــارة تمثــل مــا وصفــه إعــادة 
ــي  ــة الت ــن العرقل ــا م ــد 11 عام ــور، بع ــط للأم ضب
مارســتها ســلطات النظــام الســابق، وقــال: »إن 
ــة  ــزام المنظم ــيد لالت ــق تجس ــودي في دمش وج
بإعــادة بنــاء علاقــة قائمــة على الثقــة المتبادلة 

والشــفافية، لقــد ظــل ملــف الأســلحة الكيميائيــة 
ــق  ــر مــن عقــد مــن الزمــن في طري الســوري لأكث
مســدود، واليــوم، يجــب أن نغتنــم هــذه الفرصــة 
ــا  ــدود لم ــق المس ــذا الطري ــن ه ــرج م ــا ونخ مع
ــي.  ــع الدول ــوري والمجتم ــعب الس ــر الش ــه خي في
وأكــد آريــاس أن المنظمــة على اســتعداد 
لدعــم ســوريا في الإيفــاء بالتزاماتهــا بموجــب 
الاتفاقيــة، وبذلــك، ســتعمل ســلطات تصريــف 
الأعمال على حماية الشــعب الســوري، وستســاعد 
ــتخدموا  ــم اس ــت أنه ــن ثب ــبة كل م على محاس
البلــد  ســمعة  وســتعزز  الكيميائيــة،  الأســلحة 
باعتبــاره عضــواً في المجتمــع الدولــي يمكــن 
الاعتمــاد عليــه والوثــوق بــه، مشــيراً إلــى أن هــذه 
الزيــارة تمهــد الطريــق للعمــل بيــن الطرفيــن في 
ســبيل إغــلاق ملــف الأســلحة الكيميائيــة الســوري 
إلــى الأبــد، وتعزيــز الامتثــال على المــدى الطويــل، 
والاســتقرار الإقليمــي، والمســاهمة في الســلم 

ــن«.   ــن الدوليي والأم
ــارة  ــوم الزي ــة ي ــه المنظم ــان أصدرت وفي بي
مطولــة  كانــت  الاجتماعــات  أن  فيــه  أكــدت 
ــادل  ــرة ومنفتحــة جــداً، وأجــري خلالهــا تب ومثم
معمــق للمعلومــات، وهــو مــا ســيمثل أساســا 
سيُســتنَد إليــه للتوصــل إلــى نتائــج ملموســة 
ــن 11  ــد ع ــا يزي ــتمر لم ــذي اس ــود ال ــر الجم وكس

ــا.  عام
وأضــاف البيــان الــذي نشــر على موقــع الأمــم 
ــى  ــوة أول ــت خط ــارة كان ــذه الزي ــدة »أن ه المتح
نحــو إعــادة بنــاء علاقــة عمــل مباشــرة بيــن 
ــا  ــة للمنظمــة وســوريا، بعــد 11 عام ــة الفني الأمان
ــلطات  ــع الس ــدم م ــراز تق ــدم إح ــود وع ــن الرك م
الســابقة، مشــيراً إلــى أن الجانبيــن ناقشــا في 
ــة  ــب اتفاقي ــوريا بموج ــات س ــا التزام اجتماعهم
ــا،  ــة وولايته ــة، ودور المنظم ــلحة الكيميائي الأس
ونــوع الدعــم الــذي يمكــن أن تقدمــه الأمانــة 

ــى ســلطات تصريــف الأعمــال الســورية  الفنيــة إل
الكيميائيــة  الأســلحة  برنامــج  لإزالــة مخلفــات 

الســوري«. 
وأعلنــت ســوريا يــوم الجمعــة الماضــي 11 
إطــلاق مجموعــات عمــل  تعتــزم  أنهــا  تمــوز 
الأســلحة  ملــف  لإنهــاء  بقيادتهــا  دوليــة 
الكيميائيــة التــي خلّفهــا النظــام البائــد، وألقــى 
مستشــار وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن إبراهيــم 
العلبــي كلمــة ســوريا أمــام الــدورة 109 للمجلــس 
ــة،  ــذي لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائي التنفي
تحــدث فيهــا عــن التقــدم المحــرز على الأرض 
ــة، مشــيراً  ــف الأســلحة الكيميائي في معالجــة مل
ــر  ــة حظ ــع منظم ــتمر م ــوري مس ــاون س ــى تع إل

الأســلحة الكيميائيــة في هــذا المجــال. 
بتعــاون  مــن جانبهــا  وأشــادت المنظمــة 
دمشــق الفعّــال، بمــا في ذلــك تســهيل عمليــات 
الانتشــار الميدانــي، وتقديــم الدعــم اللوجســتي، 
تنفيذيــة  خطــط  إعــداد  في  والمســاهمة 

مشــتركة. 
أعضــاء  أعــرب  »ســانا«،  وكالــة  وبحســب 
ــام  ــر الع ــب المدي ــى جان ــذي، إل ــس التنفي المجل
للمنظمــة والــدول المراقبــة، عــن دعمهــم الكامل 
للجهــود الســورية، في خطــوة تمثــل قطيعــة 
ــم  ــي اتس ــة الت ــن العرقل ــنوات م ــع س ــة م واضح
ــف.    ــذا المل ــع ه ــابق م ــام الس ــل النظ ــا تعام به
في  الفعّالــة  ســوريا  مشــاركة  وتأتــي 
ــة  ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــات منظم اجتماع
ــام  ــقوط نظ ــذ س ــتويات من ــف المس على مختل
ــا  ــذ م ــا بتنفي ــد التزامه ــب تأكي ــى جان ــد، إل الأس
تــم الاتفــاق عليــه في هــذه المحافــل عمليــا 
على الأرض، دليــل واضــح لا لبــس فيــه أن ســوريا 
ــؤولًا  ــواً مس ــون عض ــة على أن تك ــدة عازم الجدي
ــي، وســتكون عامــل  ــدة في المجتمــع الدول وقائ
اســتقرار في المنطقــة، وعامــلًا مهمــا في حفــظ 

ــن. ــلم الدوليي ــن والس الأم

سوريا ماضية في تعاونها مع المجتمع الدولي لإنهاء الملف الكيميائي 

العدالة ليست خياراً سياسياً بل ضرورة أخلاقية وإنسانية
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● الثورة - عبد الحليم سعود:  
السياســية  والمراوغــة  بالتضليــل  الطويــل  بتاريخــه  قياســا 
والتنصــل مــن التزاماتــه الدوليــة، ثمــة من يســأل هــل تعــاون النظام 
ــة، أم  ــع منظمــة حظــر الأســلحة الكيماوي ــا م ــد فعلي الســوري البائ
قــام بمراوغتهــا وأخفــى عــن لجانهــا بعــض مخزوناتــه مــن هــذه 

الأســلحة، مــن أجــل تكــرار اســتخدامها ضــدّ شــعبه؟.  
ــذه  ــفافا في ه ــن ش ــم يك ــد ل ــام البائ ــول: إن النظ ــع يق الواق
القضيــة، بــل حــاول امتصــاص الضغــوط الدوليــة المفروضــة عليــه 
ــي  ــة الت ــاء الثقيل ــن الأعب ــص م ــن أجــل التخل ــب، م في هــذا الجان
ترتبــت على اســتخدامه المتوحــش لهــذه الأســلحة ضــدّ المدنييــن 
في الغوطــة الشــرقية في آب عــام  2013، فمــن جهــة أبــدى النيــة 
ــا  ــى م ــة أخف ــه في الحقيق ــة، لكن ــع المنظم ــل م ــاون الكام بالتع
أخفــاه مــن ترســانته الكيماويــة لاســتخدامها لاحقــا، حيــث شــهدت 
الســنوات التاليــة عــدداً مــن الاســتخدامات لهــذا الســلاح ضــدّ 
المدنييــن ســواء في مدينتــي خــان شــيخون في إدلــب 4 نيســان 
2017 ودومــا بريــف دمشــق 6 نيســان 2018 أم في أماكــن أخــرى، مــا 
اســتدعى إدانــات دوليــة وقصفــا جويــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة وعــدد مــن حلفائهــا لعــدد مــن مطــارات النظــام ومراكــز 
ــلحة  ــن أس ــواع م ــذه الأن ــاج ه ــتخدمة لإنت ــة المس ــه العلمي أبحاث

الدمــار الشــامل. 
الأســلحة  حظــر  منظمــة  إلــى  ســوريا  انضمــت  تاريخيــا، 
الكيميائيــة )OPCW( الجهــاز التنفيــذي لمعاهــدة حظــر الأســلحة 
ــوات  ــر اســتخدام ق ــة، في تشــرين أول عــام 2013، على أث الكيماوي
النظــام الســوري البائــد للســلاح الكيمــاوي في غوطــة دمشــق، مــا 
ــي قــراره رقــم 2118، وتشــكيل  ــى إصــدار مجلــس الأمــن الدول أدى إل

المهمــة المشــتركة بيــن الأمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر الأســلحة 
ــوريا.  ــارج س ــا خ ــة وتدميره ــلحة المعلن ــة الأس ــة، لإزال الكيماوي

جميــع  وتدميــر  إزالــة  تــمّ  المنظمــة،  تقاريــر  وبحســب 
الكيماويــات المعلنــة رســميّا مــن قبــل ســوريا، إلا أن تســاؤلات عــدة 
ــصّ  ــات، إذ ين ــك التصريح ــة تل ــال دق ــأن اكتم ــة بش ــت مطروح ظلّ
اتفــاق الحظــر على التزامــات صارمــة للــدول الأعضــاء، تتضمــن حظــر 
تطويــر أو امتــلاك أي أســلحة كيميائيــة، مــع تقديــم بيانــات كاملــة 

ــة.  ــتودعاتها الكيميائي ــآتها ومس ــن منش ــة ع ودقيق
وقــد قــدم النظــام البائــد في حينهــا للمنظمــة بيانــا بأســلحته 
ــذاك، ولكــن  ــل آن ــل التفاصي ــم يكشــف عــن كام ــة، لكــن ل الكيماوي
خبــراء الأســلحة الكيماويــة رجحــوا أن يكــون لــدى ســوريا نحــو ألــف 
طــن مــن غــاز الســارين وغــاز الخــردل وغــاز الأعصــاب »في.اكــس«، 

وأن بعضهــا مخــزن كمــادة خــام وبعضهــا معبــأ بالفعــل في قذائــف 
وصواريــخ. 

وبموجــب اتفــاق توســطت فيــه كل مــن روســيا وأميــركا أذعــن 
النظــام المخلــوع على التخلــص مــن منشــآت الإنتــاج ومعــدات 
ــول منتصــف تشــرين  ــة في الأســلحة، بحل ــة المــواد الكيماوي تعبئ
الثانــي عــام 2013 على أن يتــم تدميــر برنامــج الأســلحة الكيماويــة 

ــران عــام 2014.   ــول 30 يونيــو حزي الســوري كامــلًا بحل
النظــام قــام  أثبتــت أن  الحــرب في ســوريا  لكــن تطــورات 
باســتخدام الأســلحة الكيماويــة في العديــد مــن المناطــق الســورية 
متهمــا معارضيــه دون أدلــة مقبولــة أو منطقيــة باســتخدام هــذه 
الأســلحة، محــاولًا الظهــور بمظهــر الضحيــة، ومواصلــة إنــكار الجرائــم 

التــي يرتكبهــا بحــقّ الشــعب الســوري.  
ــود  ــيد محم ــات رش ــور للدراس ــز جس ــث في مرك ــول الباح ويق
حورانــي، في تصريحــات لــه: إن نظــام الأســد المخلــوع كان يســتغل 
مختبــرات تابعــة لوزارتــي الصحــة والزراعــة، بحكــم امتلاكهمــا 
المــواد  تطويــر  في  لاســتخدامها  الأدويــة،  لصناعــة  منشــآت 
الكيماويــة، وهــو مــا يشــكل مراوغــة واحتيــالًا على القــرار 2118.  
ــم  ــام للأم ــن الع ــا والأمي ــي وتركي ــاد الأوروب ــن الاتح وكان كل م
نيســان 2020   9 قــد دعــوا في  أنطونيــو غوتيريــش  المتحــدة 
إلــى محاســبة المســؤولين عــن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة 
ــلحة  ــر الأس ــة حظ ــه منظم ــر قدمت ــد تقري ــك بع ــوريا، وذل في س
الكيميائيــة قبــل يــوم واحــد، أكــدت فيــه قيــام ســلاح الجو الســوري 
باســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، معتبريــن أن ذلــك يشــكل انتهــاكا 
للقانــون الدولــي ويمكــن أن يرقــى إلــى جرائــم الحــرب وجرائــم ضــدّ 

ــانية.  الإنس

● الثورة - نور جوخدار:  
الحــرب  ســنوات  طــوال   
الســلاح  اســتخدام  شــكّل 
الكيميائــي واحــدة مــن أبشــع 
الجرائــم المرتكبــة بحــقّ الشــعب 
الســوري، فمجــازر الغوطــة وخــان 
وغيرهــا  وحمــص  شــيخون 
والتــي راح ضحيتهــا الآلاف مــن 
الأبريــاء، تركــت جراحــا عميقــة 
ــورية.   ــرة الس ــن الذاك ــى م لا تمح
اليــوم، وبينمــا تتعهــد ســوريا 
ــلحة  ــف الأس ــاء مل ــدة بإنه الجدي
ــتقبل  ــع لمس ــة وتتطل الكيميائي

خــالٍ مــن أســلحة الدمــار الشــامل، والانتقــال إلــى 
ــي والتعــاون  ــاح الدول ــدة مــن الانفت ــة جدي مرحل
المجتمــع  في  شــركائها  جميــع  مــع  البنــاء 
الدولــي، يبقــى الســؤال الأهــم: مــاذا عــن العدالــة 
للضحايــا؟. وأيــن موقــع المحاســبة في مســار بنــاء 

الدولــة؟.
ــورة  ــة الث ــه صحيف ــاص أجرت ــاء خ   وفي لق
مــع المحامــي والأكاديمــي الســوري زهيرماردينــي 
الــذي كان شــاهداً على هــذه المجــازر، أكــد أن 
عــدد الضربــات الكيميائيــة التــي نفذهــا النظــام 
البائــد ضــد أهــداف مدنيــة تجــاوز الخمســين 
غوطــة  مجــزرة  أعنفهــا  كان  موثقــا،  هجومــا 
دمشــق الشــرقية في 21 آب عــام 2013 والتــي 
شــهدها شــخصيا، واصفــا إياهــا بأنهــا »الهجــوم 
برغبــة  إلا  تفســيره  يمكــن  لا  والــذي  الأشــرس 
مــن  المباشــر  الانتقــام  في  النظــام  جــلاوذة 

المدنييــن«.
ــق  ــوم أطل ــك الي ــه في ذل ــد أن ــي أك  ماردين
النظــام في دمشــق مســيرات تأييــد تمجيــداً 
ــا منــه  ــا حينهــا، إمعان للضربــة بحســب مــا وصلن
ــة  ــةً بالحاضن ــي ونكاي ــرخ المجتمع ــق الش بتعمي

الثوريــة التــي أبــاح رأس النظــام 
الســبل  بشــتى  اســتهدافها 

لــه«. تصريحــات  عبرعــدة 
الفقــه  بحســب  وقــال:   
أحــد  الدولــي، فــإن  القانونــي 
أســباب تحريــم هــذه الأســلحة 
هــو عــدم القــدرة على الحــدّ 
في  انتشــارها  نطــاق  مــن 
فضــلًا  المأهولــة،  المناطــق 
ــة  ــرعلى البيئ ــا المدم ــن أثره ع
بأضــرار جســدية  تســببه  ومــا 
حرمــة  مــع  تتنافــى  وصحيــة 
الجســد البشــري ومــا تلحقــه مــن 
تعذيــب وآلام غيــر مبــررة، ســواء 

بالمدنييــن. أو  العــدو  بجنــود 
 واســتحضر ماردينــي مثــالًا آخــر للهجمــات 
ــوص  ــه الخص ــر على وج ــال: »أذك ــة فق الكيميائي
الهجــوم الــذي وقــع في الرابــع مــن نيســان عــام 
2018 مــع نهايــات معركــة الغوطــة الشــرقية في 
مدينــة دومــا تحديــداً، مخلفــا عشــرات الشــهداء 
مــن المدنييــن«، وقــال: إنــه مــن المنصــف تاريخيــا 
للشــهداء وذويهــم إطــلاق صفــة »نظــام العصابة 
الكيميائيــة« على نظــام الأســد المخلــوع، إنصافــا 
ودمغــا لصفحــات التاريــخ بمــا لا يمكــن التشــكيك 

فيــه مســتقبلًا.
 وحــول إعــلان ســوريا التزامهــا بإنهــاء ملــف 
الســلاح الكيميائــي، ومــا إذا كان مــن الممكــن 
تجــاوز هــذا الملف مــن دون محاســبة المســؤولين 
ــي  ــي ماردين ــد المحام ــابقة، أك ــازر الس ــن المج ع
أنــه مــن غيــر المقبــول تجــاوز مســألة المحاســبة 
غيرمبــررة  الانتقاميــة  الهجمــات  هــذه  عــن 
عســكريا وفقــا لقانــون الحــرب، لافتــا إلــى الجهود 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بذلتهــا  التــي 
المنظمــات  لتلــك  كان  »لقــد  قائــلًا:  الســورية 

صــولات وجــولات أمــام المحاكــم الدوليــة، حيــث 
أبلــت مــا اســتطاعت مــن جهــد للفــت النظــر 

لهــذه الانتهــاكات ومعاقبــة الفاعليــن.
ــب ماردينــي   وعــن دورهــم كحقوقييــن، طال
بصفتــه محــام ومدافــع عــن حقــوق الإنســان 
ــة  ــام داخــل ســوريا، الحكوم ــي بالشــأن الع ومعن
ــة مجرمــي  ــح سياســتها بخصــوص معاقب بتوضي
ــدداً  ــابق، مش ــام الس ــوبي النظ ــن منس ــرب م الح
على أن مــن حــقّ ذوي الضحايــا معرفــة السياســة 
ــع  ــدل غيرناف ــا لأي ج ــة، دفع ــة المتبع الحكومي

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص على وس
 وعــن ســبل الإنصــاف، تســاءل ماردينــي: هــل 
ــة لهــا شــرعتها الخاصــة  ستتشــكل محاكــم ثوري
ــراءات  ــعبي بإج ــان الش ــة الغلي ــي حال ــي تلب الت

سريعة للقصاص والتعويض؟.
ــم  ــب المحاك ــي في غياه ــنبقى نعان  أم س
لخطــورة  ترقــى  لا  التــي  وإجراءاتهــا  العاديــة 

إهمــال مواكبــة هــذه المرحلــة الخطيــرة؟.
ــس  ــوم لي ــوريين الي ــمّ الس ــا يه ــد أن »م  وأك
مجــرد رؤيــة الضابــط المجــرم »بالبــزة الُمخططــة« 
على  ومنقولــة  علنيــة  محاكمــة  رؤيــة  دون 
ــي  ــس العراق ــة الرئي ــرار محاكم ــلام، على غ الإع
ــأنها  ــن ش ــة م ــين، فالعلني ــدام حس ــابق ص الس
وتعزيزمفهــوم  الشــعبي،  الاحتقــان  تخفيــف 
دولــة القانــون، وردع النــاس عــن حــالات اســتيفاء 
ــن  ــى م ــا تبق ــز على م ــا يجه ــذات بم ــق بال الح
ــددة  ــق متع ــة في المناط ــي، خاص ــلم الأهل الس

الإثنيــات والطوائــف.

»مجازر الكيميائي«.. جرائم لا تسقط بالتقادم 
زهير مارديني لـ »الثورة«: المحاكمات ضرورة لبناء دولة القانون

هل تعاون النظام البائد مع »حظر الكيميائية« أم ضللها؟!

 ملف سياسي
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● الثورة - فؤاد الوادي:  
 يبــدو أن الحديــث عــن أمــن دول المنطقــة بــات مــن الأمــور 
الهامــة جــداً، لاســيما في ظــل التحــولات العاصفــة التــي لا تــزال 
تشــهدها المنطقــة والعالــم، كنتيجــة للحــروب والصراعــات التي لا 
يــزال كثيرهــا يختبــئ تحــت الرمــاد، إن لــم تســارع جميــع الأطــراف 
الفاعلــة والمؤثــرة في نــزع أســلحة الدمــار الشــامل في منطقتنــا، 

وحــل جميــع النزاعــات والقضايــا الإشــكالية العالقــة.
  وبالتالــي فــإن بقــاء الوضــع الراهــن كمــا هــو، مــن شــأنه أن 
يشــرع البــاب واســعا على العديــد مــن الســيناريوهات المتناقضــة 
والمتضــادة فيمــا بينهــا والتــي قــد يكــون بعضهــا كارثيــا، ليــس 

على دول المنطقــة فحســب، بــل على دول العالــم أيضــا. 
ــرق  ــة ،«الش ــن دول المنطق ــألة أم ــث في مس ــرد البح إن مج
الأوســط«، فإنــه لابــد أن يطفــو على الســطح، مســألة نــزع أســلحة 
الدمــار الشــامل، لمــا للمســألتين مــن ترابــط وتلازميــة، فــلا يمكــن 
ــع  ــزع جمي ــة، دون ن ــذه المنطق ــن في ه ــلم والأم ــق الس تحقي

الأســلحة التــي مــن شــأنها أن تهــدد الوجــود البشــري.
ــار  ــلحة الدم ــود أس ــر وج ــن مخاط ــث ع ــرد الحدي ــا أن مج  كم
ــرائيل«  ــلاك » إس ــرد وامت ــألة تف ــور مس ــع على الف ــامل، يدف الش
ــلًا  ــا محت ــزال كيان ــا لا ت ــيما أنه ــلحة، لاس ــن الأس ــوع م ــذا الن له
ــرت  ــي أظه ــوريا الت ــي س ــاورة ه ــة مج ــة وأراضٍ لدول ــدول عربي ل

ــة  ــلحتها الكيميائي ــن أس ــص م ــزاً في التخل ــا متمي ــراً أنموذج مؤخ
أنهــا  خاصــة  الكيميائيــة،  الأســلحة  حظــر  منظمــة  وباعتــراف 
أبــدت التزامــا واضحــا بالقــرارات والمعاهــدات الدوليــة التــي تحظــر 
انتشــار الأســلحة النوويــة والبيولوجيــة، مــع العلــم أنهــا طــرف في 
ــة على  ــام 1968وموقع ــذ الع ــووي من ــار الن ــدم الانتش ــدة ع معاه

معاهــدة حظــر الأســلحة البيولوجيــة منــذ العــام 1972، وهــي طــرف 
في معاهــدة حظــر الأســلحة الكيميائيــة منــذ العــام 2013، ولطالمــا 
رحبــت بمؤتمــر إنشــاء منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة، 
وأســلحة الدمــار الشــامل الأخــرى في الشــرق الأوســط وشــاركت في 

ــة. ــة دول المنطق ــع بقي ــه م أعمال
انطلاقــا مــن ذلــك، وفي ظــل التحــولات التــي تعصــف في 

المنطقــة والعالــم، لابــد أن تبــدو مقاربــة ســيناريوهات التعاطــي 
الإســرائيلي مــع نــزع أســلحتها النوويــة أمــراً واقعيــا وضروريــا 
لمواكبــة تلــك المتغيــرات نحــو عالــم أكثــر أمنــا وأمانــا، وإلا 
ســتبقى إســرائيل منفصلــة عــن كل التطــورات المســتقبلية على 
الأرض، أي إنهــا ســتبقى تعيــش خــارج ســياق الواقــع الــذي يتطلب 
ــدة مــن  ــة جدي ــى مرحل ــق الانتقــال إل ــة على طري ــا ومرون تجاوب
ــدو ملحــا وضاغطــا  ــر ســوف يب التعايــش مــع المحيــط، وهــذا أم
خــلال المرحلــة القادمــة، ليــس على إســرائيل فحســب، بــل 
على الولايــات المتحــدة ودول أوروبــا وهــي الأطــراف الداعمــة 
لهــا، والتــي ســوف تكــون في وضــع محــرج للغايــة، في مقابــل 
ســعيها للضغــط على الــدول العربيــة للســير نحــو التطبيــع مــع 
»إســرائيل« في وقــت تصــر فيــه الأخيــرة على مواقفهــا وتعنتهــا 
في التمســك بترســانتها النوويــة، لقــاء مطالبــة دول الجــوار 
والمحيــط بالتعــاون والتطبيــع معهــا، وتوقيــع اتفاقيــات هدنــة 

ــك. ــا شــابه ذل أو ســلام أو م
ــركا ودول  ــا » أمي ــل حلفائه ــن قب ــرائيل م ــط على إس  الضغ
أوروبــا« مــن أجــل نــزع أســلحتها النوويــة وإجبارهــا على الانضمــام 
أحــد  يبــدو  النوويــة،  الأســلحة  انتشــار  معاهــدة حظــر  إلــى 
الســيناريوهات التــي ســوف تطــرح عاجــلًا أو آجــلًا في المســتقبل 
ــه  ــا، إلا أن ــر البعــض هــذا الأمــر ســرياليا نوعــا م ــو اعتب »، حتــى ل
قــد يصبــح أمــراً واقعيــا في أيــة لحظــة، وشــرطا أساســيا من شــروط 
ــلم  ــن الس ــث ع ــا البح ــون فيه ــدة، يك ــة جدي ــى مرحل ــال إل الانتق
ــى  ــال إل ــإن الانتق ــه، وإلا ف ــد من ــراً لاب ــا و أم ــاراً حتمي ــن، خي والأم
الســيناريوهات الأســوأ هــو الخيــار البديــل  لتغييــر الشــرق الأوســط، 

ــة. ــة لحظ ــار في أي ــل للانفج ــركان قاب ــة ب ــاء على فوه أي البق

● الثورة - منهل إبراهيم:   
تواجــه جهــود تنفيــذ التزامــات ســوريا بنــزع 
ــتية  ــة ولوجس ــات فني ــي تحدي ــلاح الكيميائ الس
كبيــرة، بمــا في ذلــك عــدم الكشــف الكامــل عــن 
برنامــج الأســلحة الكيميائيــة خــلال فتــرة النظــام 
الأســلحة  اســتخدام  في  والضلــوع  المخلــوع، 
ــق  ــدم التحق ــة، وع ــك المرحل ــة في تل الكيميائي
مــن تدميــر أو إتــلاف بعــض المرافــق بشــكل غيــر 
كامــل، وصعوبــة التحقــق مــن الالتــزام بالاتفاقيــة.  
ــة: عــدم الكشــف  ــات الفني ــرز التحدي ومــن أب
الكامــل عــن برنامــج الأســلحة الكيميائيــة، حيــث 
كامــلًا  إعلانــا  الآن،  حتــى  ســوريا  تقــدم  لــم 
ودقيقــا عــن برنامــج الأســلحة الكيميائيــة للنظــام 
المخلــوع، بمــا في ذلــك مصيــر بعــض المــواد 

والأســلحة الكيميائيــة.  
الأســلحة  اســتخدام  تقاريرعــن  وهنــاك 
ــد،  ــام الأس ــل نظ ــن قب ــوريا م ــة في س الكيميائي
على  ســوريا  قــدرة  حــول  تســاؤلات  أثــار  مــا 
الالتــزام بالاتفاقيــة في ذلــك الوقــت، كمــا يوجــد 
لبعــض  كامــل  غيــر  تدميــر  عــن  معلومــات 
ــاج الأســلحة  المرافــق التــي كانــت مخصصــة لإنت

البائــد.   النظــام  مرحلــة  في  الكيميائيــة 
ســوريا  التــزام  مــن  التحقــق  واجــه  وقــد 
بالاتفاقيــة تحديــات بســبب عــدم تعــاون النظــام 
اللوجســتية،  والصعوبــات  الكامــل،  المخلــوع 

والوضــع الأمنــي غيــر المســتقر في البــلاد.  
ــلحة  ــر الأس ــة حظ ــراء في منظم ــد خب ويؤك
والفوضــى  للنــزاع  اســتمرار  أي  أن  الكيميائيــة 
في ســوريا يعيــق بشــكل كبيــر جهــود التحقــق 

ــزام.   ــري الالت ــر وتح والتدمي
ــة:  ــتية والعملي ــات اللوجس ــن التحدي ــا ع أم
المــوارد  في  نقصــا  تواجــه  قــد  ســوريا  فــإن 
التدميــر  عمليــات  لتنفيــذ  اللازمــة  والخبــرات 
والتطهيــر بشــكل كامــل في حــال وجــود ســلاح 
كيميائــي، كمــا أن بعــض المواقــع التــي قــد 

أو مــواد ذات  تحتــوي على أســلحة كيميائيــة 
صلــة قــد يكــون مــن الصعــب الوصــول إليهــا 

بســبب الأوضــاع الراهنــة في البــلاد. 
وســوريا الجديــدة مــن مصلحتهــا التخلــص 
ــأي التــزام في  مــن أي ســلاح كيميائــي والوفــاء ب
هــذا الخصــوص، ومــن المؤكــد أنهــا ســتقدم كل 
ــة  ــات الدولي ــع المنظم ــاون م ــهيلات وتتع التس

ــق.  ــة التحق ــرع في عملي ــا يس ــة، م المعني
ــى  ــاج إل ــتقبلية تحت ــوات المس ــلّ الخط ولع
ــة  ــل منظم ــن قب ــوريا م ــع س ــل م ــاون الكام التع
ــن تتوانــى  حظــر الأســلحة الكيميائيــة، وســوريا ل
عــن تقديــم إعلانــات كاملــة ودقيقــة، والســماح 
ــك  ــق ذل ــق، ولتحقي ــش والتحق ــات التفتي بعملي
ــوريا  ــة لس ــرات اللازم ــوارد والخب ــر الم ــب توفي يج
ويجــب  والتطهيــر،  التدميــر  عمليــات  لتنفيــذ 
ــلحة  ــج الأس ــأن برنام ــة بش ــا العالق ــلّ القضاي ح

ــن ســوريا  ــاء الثقــة بي ــا يجــب بن ــة، كم الكيميائي
ــتمر  ــزام المس ــان الالت ــة لضم ــات الدولي والمنظم

بالاتفاقيــة.
وتتطلــب عمليــة نــزع الســلاح الكيميائــي 
ــراف  ــع الأط ــن جمي ــرة م ــوداً كبي ــوريا جه في س
ــل  ــكل كام ــاون بش ــوم تتع ــوريا الي ــة، وس المعني
مــع منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، ويجــب 
ــلازم  ــم ال ــدم الدع ــي أن يق ــع الدول على المجتم

ــا.  ــذ التزاماته ــوريا لتنفي لس
وفي وقــت ســابق قالــت إيزومــي ناكاميتســو 
ــزع  ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون ن الممثل
الســلاح: إن الواقــع السياســي الجديــد في ســوريا 
يتيــح فرصــة مهمــة لحــل القضايــا العالقــة منــذ 
فتــرة طويلــة حــول برنامــج الأســلحة الكيميائيــة 

الســوري. 
القيــادة  بالتــزام  ناكاميتســو  وأشــادت 

الجديــدة في ســوريا بالتعــاون الكامــل والشــفاف 
ــة، لكنهــا شــددت  ــع المنظمــة وأمانتهــا الفني م
ــون  ــن يك ــة ل ــرة المقبل ــل في الفت على أن العم
ســهلًا، وســيتطلب دعمــا مــن المجتمــع الدولــي. 
ــن  ــس الأم ــا لمجل ــلال إحاطته ــك خ ــاء ذل ج
الدولــي في الخامــس مــن حزيــران الماضي بشــأن 
ــق  ــام 2013( المتعل ــادر ع ــرار 2118 )الص ــذ الق تنفي

ــة برنامــج الأســلحة الكيميائيــة الســوري.  بإزال
وأشــارت ناكاميتســو إلــى أن مكتبهــا يتواصــل 
بشــكل منتظــم مــع أمانــة منظمــة حظر الأســلحة 
الجديــدة  الســورية  الحكومــة  وأن  الكيميائيــة، 
ــع  ــل م ــاون الكام ــداً بالتع ــا متزاي ــرت التزام أظه
المنظمــة، وأكــدت أن هــذا التعــاون يعــدّ فرصــة 
نــادرة لمعالجــة 19 مســألة لا تــزال عالقــة، تتعلــق 
بمــواد وذخائــر كيميائيــة يحتمــل أنهــا لــم تُعلــن 

أو لــم يتــم التحقــق منهــا. 
الفنييــن  الخبــراء  مــن  فريقــا  إن  وقالــت: 
التقنيــة لمنظمــة حظــر الأســلحة  الإدارة  مــن 
لبــدء  آذار،  شــهر  في  دمشــق  زار  الكيميائيــة 
ــة في  ــم للمنظم ــود دائ ــاء وج ــل على إنش العم
ــاد  ــترك لإيف ــط المش ــدء في التخطي ــوريا، والب س
فــرق إلــى مواقــع الأســلحة الكيميائيــة، وأشــارت 
ــان.  ــهر نيس ــرى في ش ــة أخ ــام بمهم ــى القي إل
القيــام  إلــى  البعثــات  هــذه  وتهــدف 
بالأنشــطة الضروريــة لإنشــاء بعثــة منظمــة حظــر 
الأســلحة الكيميائيــة في ســوريا، والقيــام بزيــارات 
ميدانيــة للمواقــع وإجــراء مقابــلات مــع أشــخاص 

على درايــة بالبرنامــج الكيميائــي الســوري. 
للحكومــة  ممثليــن  مــع  الفريــق  واجتمــع 
الخارجيــة،  وزيــر  منهــم  الجديــدة،  الســورية 
ــة  ــي، إضاف ــز العلم ــد للمرك ــام الجدي ــر الع والمدي
إلــى عقــد لقــاءات تقنيــة مــع خبيريــن ســوريين، 
وجمــع معلومــات لــم يكــن النظــام المخلــوع قــد 

ــا. ــف عنه كش

تحديات فنية ولوجستية تواجه تنفيذ التزامات سوريا بنزع  »الكيميائي«

الأمن الإقليمي وسيناريوهات نزع الأسلحة المحرمة دولياً.. »إسرائيل« أنموذجاً
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● الثورة - ترجمة هبه علي:  
ــا  ــر م ــل بتدمي ــوريا الكام ــزام س ــا بالت ــادت بريطاني أش
ــة للنظــام الســابق،  تبقــى مــن برنامــج الأســلحة الكيميائي
داعيــةً المجتمــع الدولــي إلــى تقديــم الدعــم المالــي 
ــا.  ــف نهائي ــذا المل ــلاق ه ــاعدة في إغ ــتي للمس واللوجس
ونقــل موقــع الحكومــة البريطانيــة الإلكترونــي عــن 
بــوزارة  الدولــي  والأمــن  الدفــاع  مديــر  ليلــي،  ســتيفن 
ــدورة  ــلال ال ــه خ ــان ل ــه في بي ــة، قول ــة البريطاني الخارجي
ــدت  ــد أب ــان: »لق ــاء في البي ــذي، وج ــس التنفي 109 للمجل
ــلحة  ــج الأس ــن برنام ــى م ــا تبق ــر م ــا بتدمي ــوريا التزامه س
ــه.  ــؤولين عن ــبة المس ــد، وبمحاس ــام الأس ــة لنظ الكيميائي
بتحقيــق  الجديــدة  الســورية  الحكومــة  التــزام  وكان 

ذلــك، ودعمهــا للأمانــة الفنيــة، نموذجيــا.
 ترحــب المملكــة المتحــدة بجهــود موظفــي منظمــة 
ــم  ــدم المه ــة على الأرض وبالتق ــلحة الكيميائي ــر الأس حظ

الــذي أحــرزوه خــلال عمليــات الانتشــار الثــلاث الأخيــرة التــي قامــوا 
بهــا هــذا العــام.

 وأخيــرا، يمكــن لهــذا المجلــس أن يتطلــع إلــى أن تنجــز ســوريا 
ــوم  ــد هج ــي بع ــن الدول ــس الأم ــا مجل ــا به ــي كلفه ــة الت المهم
الســارين المــروع عــام 2013، ألا وهــي التدميــر الكامــل لبرنامــج 

ــد.  ــام الأس ــة لنظ ــلحة الكيميائي الأس
علينــا اغتنــام هــذه الفرصــة والتحــرك بخطــى حثيثــة لإنجــاز 
هــذا العمــل في ظــل التحديــات العمليــة المعقــدة. وســيلزم 
ــراف  ــدول الأط ــوريا وال ــة وس ــة الفني ــن الأمان ــق بي ــيق الوثي التنس
ــرة،  ــر المباش ــة المخاط ــول ومعالج ــار معق ــد مس ــة لتحدي الداعم
ــلحة  ــر الأس ــة حظ ــب منظم ــن جان ــق م ــق دقي ــان تحقي ــع ضم م

الكيميائيــة. وســتحتاج كل مــن ســوريا ومنظمــة حظــر 
الأســلحة الكيميائيــة إلــى دعــم مالــي وعينــي كبيريــن 

ــة. ــام المهم لإتم
أثنــاء وجــوده في دمشــق،  تمــوز،  مــن   5 الـــ    في 
ــدره  ــافي ق ــي إض ــم بريطان ــن دع ــا ع ــر خارجيتن ــن وزي أعل
ــلحة  ــر الأس ــة حظ ــام منظم ــترليني لمه ــه إس ــا جني مليون
ــغ 837,000  ــى مبل ــذا إل ــاف ه ــوريا، يض ــة في س الكيميائي
ــون  ــذ كان ــه بالفعــل من ــم تحويل ــذي ت ــه إســترليني ال جني

الأول. 
نحــث الــدول الأخــرى على تقديــم دعــم فنــي ومالــي 
ولوجســتي إضــافي في أســرع وقــت ممكــن.  يعد التنســيق 
الدولــي المتضافــر للدعــم المالــي والعينــي أمــراً بالــغ 
الأهميــة، ونحــث ســوريا والمنظمــة على وضــع الآليــات 
اللازمــة للقيــام بذلــك مــن دون تأخيــر. وبينمــا نغتنــم 
هــذه الفرصــة لطــي صفحــة فتــرة مظلمــة مــن الاســتخدام 
الواســع النطــاق للأســلحة الكيميائيــة في ســوريا هذا القــرن، يتعين 
علينــا أيضــا مضاعفــة جهودنــا للتأكــد مــن أن جميــع الأطــراف في 
ــعها  ــا في وس ــذل كل م ــن ب ــة تضم ــلحة الكيميائي ــة الأس اتفاقي
لدعــم الاتفاقيــة، وضمــان تعزيــز معيارهــا المركــزي ضــد الاســتخدام.

Gov. UK :المصدر

المملكة المتحدة: سوريا تلتزم
 بشكل كامل بتدمير بقايا برنامج »الكيميائي«

● بقلم ضياء قدور - كاتب وباحث سوري: 
ــراً  ــداً خطي ــس تصعي ــد يعك ــور جدي في تط
في ملــف البرنامــج النــووي الإيرانــي، أعلــن النظام 
الإيرانــي في يوليــو 2025 عــن تغييــر جــذري في 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــه م ــة تعاون طبيع
ــلات  ــق والتحلي ــن القل ــة م ــار موج ــا أث ــة، م الذري
الدوليــة حــول مســتقبل هــذا التعــاون وأثــره 
هــذا  يأتــي  والدولــي.  الإقليمــي  الأمــن  على 
الإعــلان في ســياق توتــر متصاعــد بعــد سلســلة 
مــن الضربــات الجويــة الأمريكيــة والإســرائيلية 
التــي اســتهدفت منشــآت نوويــة إيرانيــة حيويــة، 
مــا دفــع النظــام إلــى اتخــاذ خطــوات تصعيديــة 
تهــدف إلــى اســتعراض قوتــه والضغــط على 

ــة.  ــوى الدولي الق
في 12 يوليـو 2025، صرح وزير خارجية النظام، 
عبـاس عراقجـي، خـلال لقـاء مـع سـفراء أجانـب 
في طهـران، بـأن »آلية الزناد سـتكون نهاية للدور 
الأوروبـي في الملـف النـووي الإيرانـي«، مؤكـداً أن 
التعـاون مـع الوكالـة »لـم ينقطـع لكنـه سـيتخذ 
شـكلًا ومسـاراً جديـداً« بسـبب عـدم رضـا النظـام 
عـن أداء الوكالـة. هـذا التصريـح جـاء بعـد أيام من 
مغـادرة آخـر مفتش للوكالـة الأراضـي الإيرانية عبر 
الحـدود مـع أرمينيـا، في خطـوة اعتبرهـا النظـام 
تعليقـا رسـميا للتعـاون مـع الوكالـة، كمـا أعلنـت 

وسـائل الإعـلام الحكومية. 
تأتــي هــذه الخطــوة بعــد إقــرار البرلمــان 
يقضــي  قانونــا   2025 يونيــو   25 في  الإيرانــي 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــاون م ــق التع بتعلي
الذريــة بنــاءً على معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي 
)NPT(، وصــادق عليــه مجلــس صيانــة الدســتور، 
ــميا  ــراً رس ــكيان أم ــعود بزش ــس مس ــدر الرئي وأص
ــذه. ينــص القانــون على تعليــق أي شــكل  بتنفي
ــى تضمــن  ــة حت ــع الوكال ــن أشــكال التعــاون م م
الحكومــة »أمــن المنشــآت والعلمــاء«، ويمنــع 
التفتيــش أو تركيــب الكاميــرات أو إرســال التقاريــر 
الأعلى  المجلــس  مــن  مســبقة  موافقــة  دون 

ــي.  ــي الإيران ــن القوم للأم

يُنظــر إلــى هــذا القــرار على أنــه منــاورة 
ــذي يواجــه  ضعــف مــن قبــل النظــام الإيرانــي، ال
ــة  ــات الجوي ــد الضرب ــة بع ــة هائل ــا دولي ضغوط
ــوردو  ــة في ف ــآته النووي ــتهدفت منش ــي اس الت
ــرة  ــراراً كبي ــت أض ــي ألحق ــان، والت ــز وأصفه ونطن
بقدراتــه النوويــة. النظــام يســعى مــن خــلال 
ــذي  ــار ال ــم الدم ــاء حج ــى إخف ــوة إل ــذه الخط ه
لحــق بمنشــآته ومنــع مفتشــي الوكالــة مــن 
الاطــلاع على التفاصيــل، بالإضافــة إلــى اســتخدام 
ــات  ــط في أي مفاوض ــة ضغ ــق كورق ــذا التعلي ه
خصوصــا  الدوليــة،  القــوى  مــع  مســتقبلية 

الولايــات المتحــدة وأوروبــا. 
رد فعــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــل  ــام، رافائي ــا الع ــذر مديره ــث ح ــا، حي كان حازم
غروســي، مــن أن قــرار طهــران بطــرد المفتشــين 
ــد مــن المخاطــر على  ــل مــن الشــفافية ويزي يقل
الأمــن الدولــي، مؤكــداً ضــرورة وجــود المفتشــين 
على الأرض للتحقــق مــن كل شــيء بأعينهــم. 
مــن  الدولــي  القلــق  يعكــس  التحذيــر  هــذا 
إمكانيــة تحــول إيــران إلــى مرحلــة »الغمــوض 

نشــاطاتها  مراقبــة  يصعــب  حيــث  النــووي«، 
النوويــة بشــكل دقيــق، ممــا يزيــد مــن احتمــالات 
ــة  ــد العســكري أو انتشــار الأســلحة النووي التصعي

في المنطقــة. 
المتكــررة  التهديــدات  مــن  الرغــم  على 
بالانســحاب الكامــل مــن معاهــدة حظــر الانتشــار 
النــووي، فــإن النظــام الإيرانــي حتــى الآن اكتفــى 
بتعليــق التعــاون مــع الوكالــة مــع الحفــاظ على 
عضويتــه في المعاهــدة. هــذا التناقــض يعكــس 
ــة التــردد واللعــب على الحبليــن التــي تميــز  حال
سياســة النظــام، حيــث يحــاول التظاهــر بالصلابــة 
ــع في  ــة للتراج ــذة مفتوح ــرك ناف ــع ت ــا م داخلي

ــة.  ــات الدولي المفاوض
أصــوات  ظهــرت  الإيرانــي،  الداخــل  ومــن 
تحــذر مــن خطــورة هــذه الخطــوة، حيــث أصــدرت 
»جبهــة الإصــلاح« بيانــا في 8 يوليــو تعبــر فيــه 
ــذي  ــر ال ــون الأخي ــن القان ــق م ــا العمي ــن قلقه ع
يعلــق التعــاون مــع الوكالــة، معتبــرة أن هــذه 
الوطنيــة  المصالــح  مــع  »تتعــارض  الإجــراءات 
وأمــن النظــام«، وتحــذر مــن عواقــب خطيــرة بمــا 

في ذلــك زيــادة احتمــال تفعيــل آليــة الزنــاد التــي 
ــر.  ــي خطي ــد أمن ــى تصعي ــؤدي إل ــد ت ق

ــت هــذه التطــورات  ــه، تزامن في الســياق ذات
نفذتهــا  التــي  الهجمــات  مــن  سلســلة  مــع 
المنشــآت  على  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات 
والتــي   ،2025 يونيــو  في  الإيرانيــة  النوويــة 
مواقــع  على  مكثفــة  جويــة  ضربــات  شــملت 
في فــوردو ونطنــز وأصفهــان، بالإضافــة إلــى 
ــات اســتخباراتية معقــدة اســتهدفت قــادة  عملي
ــات أدت  ــن. هــذه الضرب عســكريين وعلمــاء نوويي
ــة  ــة التحتي ــن البني ــرة م ــزاء كبي ــر أج ــى تدمي إل
النوويــة الإيرانيــة، وأثــارت ردود فعــل إيرانيــة 
ــتية على  ــخ باليس ــلاق صواري ــا إط ــة، منه عنيف

الإســرائيلية.  الأراضــي 
تظهـــر هـــذه الأحـــداث أن النظـــام الإيرانـــي 
يواجـــه مأزقـــا اســـتراتيجيا بيـــن الرغبـــة في 
ــوط  ــدي للضغـ ــووي والتصـ ــه النـ ــر برنامجـ تطويـ
الدوليـــة، وبيـــن الحاجـــة إلـــى الحفـــاظ على 
ـــة  ـــة الدولي ـــع الوكال ـــاون م ـــن التع ـــى م ـــد أدن ح
الدوليـــة  عزلتـــه  لتجنـــب  الذريـــة  للطاقـــة 
هـــو  للتعـــاون  الجزئـــي  التعليـــق  الكاملـــة. 
ـــه  ـــي، لكن ـــع الدول ـــط على المجتم ـــة للضغ محاول
يحمـــل في طياتـــه مخاطـــر كبيـــرة قـــد تـــؤدي 
إلـــى تصعيـــد عســـكري أو عقوبـــات أشـــد، ممـــا 

ــه. ــام نفسـ ــتقرار النظـ ــدد اسـ يهـ
في الختـــام، يمكـــن القـــول إن هجمـــات 
الدوليـــة  الوكالـــة  على  الإيرانـــي  النظـــام 
للطاقـــة الذريـــة تمثـــل انعكاســـا لتوتـــرات 
الإيرانـــي،  النـــووي  الملـــف  في  متصاعـــدة 
ـــوة كأداة  ـــذه الخط ـــام ه ـــتخدم النظ ـــث يس حي
سياســـية وعســـكرية في مواجهـــة الضغـــوط 
ــن  ــق مـ ــاورة تنطلـ ــذه المنـ ــة، إلا أن هـ الدوليـ
موقـــف ضعـــف قـــد يقـــوده إلـــى عواقـــب 
والدولـــي،  الإقليمـــي  الأمـــن  على  وخيمـــة 
ـــد  ـــرة ق ـــام ســـيناريوهات خطي ـــاب أم ـــح الب وتفت
ـــية  ـــة دبلوماس ـــكريا أو أزم ـــداً عس ـــمل تصعي تش

ــادة. حـ
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محليــات

هاجس الهروب 
هاجــس  يبقــى  امتحانيــة  دورة  كل  ومــع 
التعليــم المهنــي ســمة عامــة  الهــروب مــن 
لطــلاب كثــر، إذ لــم تلحــظ بعــد النتائــج المرجــوة 
مــن  تحديدهــا  تــم  التــي  الكبيــرة  والأهــداف 
إحــداث هــذا التعليــم منــذ ســنوات طويلــة، حتى 
مــع الأهميــة التــي تعلــق على هكــذا تعليــم 
مهــم باختصاصاتــه المختلفــة، ويحظــى بالمزيــد 
مــن الاهتمــام والمتابعــة والاســتثمار المجــدي 

فيــه في دول كثيــرة. 
إلا أن النظــرة الســلبية لهــذا التعليــم قائمــة، 
لجهــة أنــه لا يحقــق أي جــدوى أو غايــة فيهــا الفائدة 
التــي ينشــدها الطــلاب الطامحــون لمســتقبل علمــي 

ومراحــل تعليميــة عليــا لاحقــة أخــرى. 

استفسارات 
بالمقابــل تطــرح اليــوم أســئلة واستفســارات 
ــن  ــول في التعليمي ــص القب ــا يخ ــأن م ــدة بش ع
الدرجــات  ســتبقى  فهــل  والمهنــي،  العــام 
ــاك  ــة، أم إن هن ــدد الجه ــذي يح ــار ال ــي المعي ه
تعليمــات جديــدة، إضافــة لأهميــة أخــذ موضــوع 

التعليــم المهنــي بعيــن الاعتبــار للنهــوض 
ــزاً  ــس تمي ــر، يعك ــكل آخ ــول لش ــه والوص ب
أكبــر وفائــدة أكثــر جــدوى، وفي إحــداث 
الاختصاصــات المهمــة في مجالاتــه، والتــي 
ســوق  متطلبــات  تلبــي  أن  شــأنها  مــن 
العمــل، مــع التدريــب والتأهيــل وتطويــر 
جاذبــا  تعليمــا  ليكــون  جوانبــه  جميــع 

ــم.  ــكل تعلي ــا ل ومنافس

توجيه الأنظار 
ويؤكــد الخبــراء والمختصــون ضــرورة 
توجيــه الأنظــار لهــذا التعليــم وأهميتــه 
في المرحلــة الحاليــة التــي تحتــاج الكثيــر 
وتلبيــة  والتنميــة،  البنــاء  عجلــة  لدفــع 

متطلبــات ســوق العمــل. 
رئيــس مجلــس النهضــة الســوري عامــر 
ديــب بيَّــن لصحيفــة الثــورة أن التعليــم 
المهنــي مهــم جــداً وضــروري التركيــز عليــه 
ــر مــن الأكاديمــي، فنمــو ســوق العمــل  أكث
ــم  ــج التعلي ــر، ومناه ــن أكث ــاج لمهنيي يحت
اليــوم جامــدة غيــر مرنــة، أمــا المهنــي قادر 
على أن يرفــد الســوق ويكتســب الخبــرة 
التقليــدي  والتعليــم  أيضــا،  مــرن  وهــو 

ــد  ــوم بع ــل الي ــوق العم ــنوات، وفي س ــذ س يأخ
التهجيــر ونقــص الكــوادر والشــباب، أصبــح البحــث 
عــن بدائــل تعليميــة لرفــد الســوق بشــكل كبيــر 
هــو الحــل ليشــكل عمليــة نمــو اقتصــادي، وهــذا 
يتحقــق بالتعليــم والدبلومــات العلميــة المهنية، 
وحتــى جامعــة دمشــق كان هنــاك مخطــط لعمل 
برامــج زمالــة مــع برامــج الدبلومــات لاكتســاب 
ــس  ــباب لي ــاك ش ــرب هن ــة الح ــرات، ونتيج الخب
لديهــم شــهادات عليــا، والنظــام الجامعــي اليــوم 
ــل  ــن الأول يقب ــق خطي ــرن وف ــون م ــب أن يك يج
التعليــم المهنــي والحاصليــن على الدبلومــات 
ــة  ــة اقتصادي ــاص بالجامع ــج اختص ــل برام ويكم
ــا  ــد علي ــه معاه ــع، وفي ــبة وإدارة ومجتم ومحاس
يجــب العمــل عليهــا، فهنــاك حاجــة للحلــول 
ــة، ومهــم تأهيــل  الســريعة لرفــد الســوق بالعمال
العالــي  والتعليــم المهنــي  العامــة  الثانويــات 
الــذي هــو دبلومــات وبرامــج زمالــة وماجســتيرات 
ــوذج  ــذا النم ــل، وه ــوق العم ــد س ــا لرف وتفعيله
مطبــق في أميــركا وألمانيــا وغيرهــا، فاليــوم 
ــر  ــة أكث ــرات المهني ــاب الخب ــاد على أصح الاعتم
ــن  ــث ع ــركات تبح ــى الش ــة، وحت ــن الأكاديمي م

ــا.  ــة وظائفه ــة حاج ــن لتلبي مهنيي

رافعة اقتصاد 
أن  أوضــح  إســماعيل  علــي  الإدارة  خبيــر 
التعليــم المهنــي في ســوريا رافعــة الاقتصــاد 
الوطنــي في مرحلــة مــا بعــد الحــرب، فبعــد 
أكثــر مــن عقــد ونصــف مــن الحــرب التــي أنهكــت 
البنيــة التحتيــة والمؤسســات، ومــع انتصــار الثــورة 
ــه  ــار، تواج ــادة الإعم ــة إع ــة مرحل الســورية وبداي
البــلاد تحديــات جســيمة لإعــادة بنــاء اقتصادهــا 
ــت  ــد اتجه ــدة، وق ــس جدي ــا على أس ومجتمعه
الحكومــة الانتقاليــة إلــى تبنــي اقتصــاد الســوق 
الحــر، مــا يفــرض واقعــا جديــداً يتطلــب تســخير 
وإعــادة  فعــال،  بشــكل  البشــرية  الإمكانيــات 
ــال  ــيما في مج ــة، ولاس ــات الوطني ــه الطاق توجي
التعليــم المهنــي، ليكــون محــركا أساســيا في 

ــة.  ــورية الحديث ــة الس ــاء الدول ــادة بن إع

ميول وتوجيه 
ويقــول إســماعيل: إن التعليــم الثانــوي يجــب 
ــاد على  ــب الاعتم ــات ويج ــد على الدرج ألا يعتم
بمــا  الطــلاب وتوجيههــم  وميــول  المقابــلات 
تحتاجــه الدولــة، وفي التعليــم المتوســط مهــم 

اعتمــاد نظــام اســتيعاب مبنــي على دراســة 
مســبقة وتحديــد احتيــاج لســوق العمــل فــلا 
نقــف عنــد حــد تحصيــل الدرجــات وإنمــا الغايــة 
ــب  ــم بالتدري ــط التعلي ــن، ورب ــاع معي ــة قط تنمي
داخــل المعامــل بشــكل عملــي، وهــذا متبــع 
ــا، يمكــن الاســتفادة مــن تجــارب عــدة  في ألماني
ــا،  ــدا، وماليزي ــل راون ــا، مث ــاس عليه ــة والقي دول
وحتــى ســنغافورة التــي تتخذهــا الدولــة نموذجــا 
للعمــل، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة ســوريا 

ــة. الاجتماعي
ويبيــن أهميــة إعــداد خطــة اســتراتيجية 
المهنــي،  التعليــم  لتطويــر  شــاملة  وطنيــة 
تســتند  المعنيــة،  الجهــات  مــع  بالشــراكة 
إلــى احتياجــات الاقتصــاد الوطنــي، وتحديــث 
ــى  ــدة تتماش ــات جدي ــال تخصص ــج وإدخ المناه
مــع  والتكنولوجيــة،  العلميــة  التطــورات  مــع 
والمعاهــد  للمــدارس  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
المهنيــة، وتحفيــز الطــلاب والمدرســين ماليــا 
ــة  ــات الناتج ــن المنتج ــتفادة م ــلال الاس ــن خ م
ــمية أو  ــوات رس ــر قن ــا عب ــب، وبيعه ــن التدري ع
تنفيــذ عقــود مــع مؤسســات الدولــة، وتعزيــز 
والتأهيــل،  التدريــب  في  الخــاص  القطــاع  دور 
ومنــح المعاهــد المهنيــة الخاصــة امتيــازات 
مســاهمتها،  مقابــل  ضريبيــة  وإعفــاءات 
وربــط مخرجــات التعليــم المهنــي بســوق 
ــات دقيقــة  العمــل مــن خــلال قاعــدة بيان
ــة،  ــوق المحلي ــات الس ــن حاج ــتمرة ع ومس
ــة  ــتقل للمراقب ــي مس ــاز وطن ــاء جه وإنش
الأداء، تطويــر  يتولــى متابعــة  والتقييــم 

المناهــج، واعتمــاد معاييــر الجــودة. 

خيار استراتيجي 
بنــاء  إعــادة  أن  إســماعيل  ويؤكــد 
ــق دون  ــن أن تتحق ــة لا يمك ــوريا الحديث س
إعــادة الاعتبــار للتعليــم المهنــي كخيــار 
اســتراتيجي يعزز قــدرات الشــباب ويمكّنهم 
مــن دخــول ســوق العمــل بكفــاءة، وفي 
ــة،  ــية والاقتصادي ــرات السياس ــل المتغي ظ
تبــدو الفرصــة مواتيــة لتحويــل التعليــم 
ــة  ــى رافع ــل إل ــش مهم ــن هام ــي م المهن
ومحــرك  الوطنــي،  للاقتصــاد  حقيقيــة 
لتحقيــق  وبوابــة  المســتدامة،  للتنميــة 
العدالــة الاجتماعيــة والنهضــة الاقتصاديــة 

في ســوريا المســتقبل.

التعليم المهني من هامش مُهمَل إلى رافعة الاقتصاد الوطني
●  الثورة – مريم إبراهيم: 

من ترقب إلى آخر.. هذا هو حال طلبة شهادة 
التعليم الأساسي، فمن انتهاء امتحاناتهم وما 
رافقها من خوف وقلق وتوتر، إلى حالة ترقب 

إعلان النتائج، إلى ترقب آخر وهو معدلات القبول 
في الأول الثانوي للتعليم العام والمهني، وهذا 

الترقب يبدو الأكثر أهمية ولا تقل أهميته حتى عن 
الامتحانات بحد ذاتها. 

فالقبول في التعليم العام يشغل بال كثيرين 
ممن ينجحون، ولا يحققون درجات عليا، وما يرافق 
ذلك من توقعات بشأن زيادة الدرجات أو انخفاضها 
في ضوء نسب القبول المعتمدة للتعليمين العام 

والمهني. 
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محليــات

●  الثورة - جهاد اصطيف:  

يعيش من يطل منزله على مجرى نهر قويق 
وسط مدينة حلب، حالة قلق مزمن، يتأرجح بين 
استنشاق روائح كريهة خانقة، ومخاوف حقيقية 

من أمراض جلدية وطفيلية، على رأسها مرض 
اللاشمانيا المعروف محليا بـ»حبة حلب«، وبين هذا 

وذاك، لا يجد السكان إلا خيارات صعبة، أحلاها مر، 
إذ يتحول النهر المكشوف إلى مصدر خطر بيئي 

وصحي، طالما غاب عنه الاهتمام. 

ـــب،  ـــن ســـكان حل ـــروي أم شـــوكت وهـــي ســـيدة خمســـينية م ت
ـــرة  ـــاح لتجـــد بث ـــا اســـتيقظت ذات صب ـــدأت معاناتهـــا عندم كيـــف ب
صغيـــرة على إصبـــع يدهـــا اليمنـــى، ســـرعان مـــا تطـــورت خـــلال 
ـــد مراجعتهـــا لأحـــد  ـــراء مؤلمـــة، وعن ـــرة حم ـــة كبي ـــى حب أســـبوع إل
ـــة  ـــمى بــــ« حب ـــا يس ـــة بم ـــا مصاب ـــت بأنه ـــة، علم ـــز الصحي المراك
ـــة الرمـــل،  ـــة، التـــي تتســـبب بهـــا ذباب حلـــب »، أو اللاشـــمانيا الجلدي

ـــة.  ـــدة الملوث ـــاه الراك ـــة والمي ـــن الرطب ـــر في الأماك ـــي تتكاث والت
ـــؤول  ـــق مس ـــر قوي ـــرير نه ـــا أن س ـــب أخبره ـــف: إن الطبي وتضي
ـــة الرمـــل تجـــد في النهـــر  ـــة، فذباب ـــد مـــن حـــالات الإصاب عـــن العدي

ـــار.  ـــة للانتش ـــة مثالي ـــوف بيئ المكش
ــمانيا،  لـــم تكـــن أم شـــوكت الوحيـــدة التـــي أصيبـــت باللاشـ
فالأحيـــاء القريبـــة مـــن مجـــرى النهـــر، عـــادة مـــا تشـــهد ارتفاعـــا 
ـــة  ـــات بأمـــراض متعـــددة، تتجـــاوز الجلدي ـــرة الإصاب ملحوظـــا في وتي
ـــاه  ـــة، بســـبب القـــرب المباشـــر مـــن مي ـــة والهضمي لتشـــمل الطفيلي

ـــوفة .  ـــة ومكش ملوث
في الطـــرف المقابـــل، تعانـــي أم جـــورج مـــن مشـــكلة 
مختلفـــة ولكنهـــا متصلـــة بالنهـــر ذاتـــه، إذ تقـــول: إنهـــا لـــم 
ـــرارة  ـــبب الح ـــنوات، بس ـــذ س ـــف من ـــئ في الصي ـــوم هان ـــم بن تنع
ــف  ــرات، تضيـ ــوض والحشـ ــف للبعـ ــاط الكثيـ ــة والنشـ المرتفعـ
: نضطـــر إلـــى إغـــلاق جميـــع نوافـــذ المنـــزل ليـــلا، مـــا يحـــول 
ــا  ــط فيهـ ــي تنشـ ــي التـ ــى في الليالـ ــرن، حتـ ــى فـ ــت إلـ البيـ
ـــد  ـــط لنبتع ـــن فق ـــأي ثم ـــزل ب ـــع المن ـــراراً في بي ـــا م ـــاح، فكرن الري

عـــن هـــذا الواقـــع المريـــر. 

مشكلة عالمية..وانعكاسات محلية 
ـــد  ـــام 2022، أك ـــة ع ـــة العالمي ـــة الصح ـــن منظم ـــادر ع ـــر ص تقري
خطـــورة الميـــاه العادمـــة المكشـــوفة، وذكـــر أن 45 بالمئـــة مـــن 
الميـــاه العادمـــة المنزليـــة في العالـــم لا تتـــم معالجتهـــا بشـــكل 
مأمـــون، وأن 10 بالمئـــة مـــن ســـكان العالـــم يســـتهلكون أغذيـــة 
ـــاه الصناعيـــة  ـــاه الصـــرف والمي ـــاه عادمـــة، بمـــا فيهـــا مي ـــة بمي مروي

ـــة.  ـــة الملوث والزراعي
ــن  ــزءاً مـ ــق جـ ــر قويـ ــن نهـ ــل مـ ــا تجعـ ــام، ربمـ ــذه الأرقـ هـ
أزمـــة مســـتمرة، لكنهـــا في حلـــب تأخـــذ بعـــداً إنســـانيا مباشـــراً 

ــر.  ــرير النهـ ــول سـ ــكانية حـ ــة السـ ــراً للكثافـ ــا، نظـ وملموسـ
في مفارقـــة لافتـــة، يقـــع على طـــرفي ســـرير النهـــر مبـــان 
ســـكنية حديثـــة البنـــاء، مصممـــة وفـــق مقاييـــس هندســـية 
عصريـــة، مـــن شـــوارع عريضـــة، إلـــى أبنيـــة منـــارة ومهـــواة، إلا أن 
هـــذه الميـــزات تفقـــد معناهـــا عنـــد الحديـــث عـــن الروائـــح الكريهـــة 
ــول:  ــة، يقـ ــكان المنطقـ ــد سـ ــود، أحـ ــر. عبـ ــن النهـ ــة مـ المنبعثـ
ـــث لإطلالتهـــا على الجنـــوب  ـــق الثال ـــدي الشـــقة في الطاب ـــار وال اخت
ـــف  ـــع والصي ـــذ في الربي ـــح النواف ـــن فت ـــون م ـــا محروم ـــي، لكنن الغرب

بســـبب الروائـــح التـــي تصـــدر أحيانـــا عـــن النهـــر المكشـــوف. 
ــاة  ــه معانـ ــي، فلديـ ــاره في ذات الحـ ــم، جـ ــو إبراهيـ ــا أبـ أمـ
ــع  ــدأ مـ ــي تبـ ــوض، التـ ــات البرغـــش والبعـ ــع موجـ ــة مـ مضاعفـ
ـــتخدم  ـــتاء، يس ـــة الش ـــى بداي ـــا حت ـــتمر أحيان ـــف وتس ـــة الصي بداي
ــد..  ــادئ، ويؤكـ ــوم هـ ــول على نـ ــية للحصـ ــيات القماشـ الناموسـ
ــكل  ــوف يشـ ــر المكشـ ــا، النهـ ــدود منازلنـ ــاوز حـ ــكلة تتجـ المشـ
ـــوأ  ـــه، والأس ـــة ل ـــاء المحاذي ـــى للأحي ـــره حت ـــل تأثي ـــا يص ـــراً عام خط
ـــا في  ـــون أحيان ـــر، ويخوض ـــي النه ـــون على ضفت ـــال يلعب أن الأطف

مياهـــه الملوثـــة مـــن دون أي رقابـــة أو وســـائل حمايـــة. 

سياحة في مهب الرائحة 
ــة،  ــروي صاحــب مطعــم مطــل على مجــرى النهــر: في البداي ي
كنــا نعتقــد أن الإطلالــة ســتكون ميــزة إضافيــة، خاصــة مــع وجــود 
ــول  ــدل فص ــع تب ــن م ــة، لك ــراء المحيط ــة الخض ــلال والمنطق الش
الســنة، وبالخصــوص في فصــل الصيــف، يحجــم الكثيــر مــن الزبائــن 
عــن ارتيــاد المطعــم بســبب الرائحــة، والأهــم مــن ذلــك حاليــا 
كثــرة انتشــار الحشــرات والبعــوض، بــل والقــوارض رغــم الإجــراءات 

ــا.  ــي نتخذه ــرة الت ــة الكثي الاحترازي
ــغ  ــا مبال ــلات: انفقن ــارع الفي ــن ش ــب م ــر قري ــول آخ ــا يق فيم
كبيــرة على تجهيــز التــراس المطــل على النهــر، لكــن الواقــع فــرض 
ــا  ــي كن ــكاوى الت ــى الش ــواها، حت ــر وس ــزة تبخي ــع أجه ــا وض علين

ــر. ــدة تذك ــلا فائ ــة ب ــس المدين نقدمهــا لمجل

 ليس خطر لسعة فقط 
 تنتــج عــن انتشــار البعــوض والحشــرات في ميــاه النهــر الراكــدة 
مخاطــر طبيــة حقيقيــة، أبرزهــا اللاشــمانيا، التــي تبــدأ بحبــة 
صغيــرة مــكان اللســعة، وتتحــول إلــى وذمــة جلديــة ملتهبــة 

ــلًا.  ــا طوي ــاج علاج تحت
ــة،  ــاه الملوث ــاء مــن أمــراض أخــرى مرتبطــة بالمي ويحــذر الأطب
ــا  ــرا، وجميعه ــهال، الكولي ــار، الإس ــة، الزح ــية، الحك ــا الحساس منه
ــق  ــن طري ــار ع ــه والخض ــام والفواك ــى الطع ــاه إل ــن المي ــل م تنتق
ــة  ــدداً لصح ــدراً مه ــق مص ــن قوي ــل م ــا يجع ــس، م ــواء أو اللم اله
الإنســان والبيئــة. لا يقــف ضــرر نهــر قويــق عنــد المناطق الســكنية، 
بــل يمتــد إلــى الأراضــي الزراعيــة في ريــف حلــب، خاصــة الجنوبــي 
منــه، إذ يلجــأ بعــض المزارعيــن إلــى اســتخدام مياهــه الملوثــة لــري 

ــه وانخفــاض تكلفــة اســتجراره. مزروعاتهــم، نظــراً لقرب
ــاه قويـــق  ــقاية المحاصيـــل بميـ ــد المزارعيـــن: سـ يقـــول أحـ
ــراه،  ــن مجـ ــة مـ ــي القريبـ ــا في الأراضـ ــرة، خصوصـ ــرة بكثـ منتشـ
ـــة  ـــرارات وجـــولات الرقاب ـــرة ، تراجعـــت الظاهـــرة بســـبب الق ـــذ فت من
وخوفـــا مـــن الغرامـــة والعقوبـــات، لكـــن لا تـــزال هـــذه الحـــالات 
ــوص  ــه، بالخصـ ــقي مزروعاتـ ــر لأن يسـ ــلاح مضطـ ــة، لأن الفـ قائمـ
الخضـــراوات الورقيـــة، بـــأي طريقـــة مـــا يشـــكل خطـــراً مضاعفـــا 
على المنتجـــات الزراعيـــة والمســـتهلكين، علمـــا أن أهـــم مطلـــب 
للفلاحيـــن والمعنييـــن في تلـــك المناطـــق كانـــت ولا تـــزال منصبـــة 
ـــذ  ـــة من ـــة المتوقف ـــة المعالج ـــة محط ـــل وصيان ـــرورة تأهي على ض

زمـــن، إلا أن ذلـــك لـــم يتـــم حتـــى الآن بحجـــة تكلفتهـــا الماديـــة 
العاليـــة جـــداً. 

حين كان نهراً 
لا يحمـل نهـر قويق مكانة في الذاكرة السـورية كمـا هو الحال مع 
الفـرات أو دجلـة أو حتـى النيـل، بـل إن ذكره غالبـا ما يقتـرن بالتهكم 
والرائحـة الكريهـة، وعلى مـر العقـود، تراجعـت مكانته مـن نهر فيض 

شـتوي، إلـى مجـرى جـاف صيفا، ثم إلـى مجرى ميـاه عادمة. 
كانــت الينابيــع الثلاثــة »عيــن التــل، العيــن المباركــة، والعيــن 
البيضــاء« تغذيــه، إلــى أن حولــت تركيــا مجــراه إلــى داخــل أراضيهــا 
في عشــرينيات القــرن الماضــي، ومنــذ ذلــك الوقــت، تحــول قويــق 
مــن نهــر يســتخدم للشــرب والــري، إلــى مــا يشــبه الخنــدق الملــيء 
بالنفايــات والروائــح الكريهــة، حتــى في الذاكــرة الشــعبية، لــم 
يكــن للنهــر مــكان محتــرم، بــل أُطلقــت عليــه أســماء مثــل »نهــر 
قليــط«، تعبيــراً عــن قذارتــه ورائحتــه، جســوره تهدمــت مــع الزمــن، 
وبســاتينه تحولــت إلــى أحيــاء ســكنية مثل بســتان الباشــا وبســتان 
الزهــرة، ولــم يبــق لــه حضــور إلا في الشــتائم والذكريــات المنســية.

 قصة مشروع لم يكتمل
ــرات  ــر الف ــاه نه ــر مي ــم لج ــروع ضخ ــدأ مش ــام 2004، ب  في ع
ــل  ــى العم ــم، انته ــول 55 كل ــمنتية بط ــاة إس ــر قن ــق عب ــى قوي إل
بــه في 2008، كانــت القنــاة تضــخ 90 متــراً مكعبــا في الثانيــة، عبــر 
شــلال قــرب مخيــم حنــدرات، لتصــل إلــى محطــة معالجــة في حــي 
الشــيخ ســعيد، وتســهم في اســتصلاح آلاف الهكتــارات مــن الأراضي 
الزراعيــة، وبنيــت متنزهــات ومطاعــم على ضفتــي النهــر، وأعيــد 
ــي  ــداً لأهال ــح متنفســا جدي ــة ليصب ــم المجــرى داخــل المدين ترمي
ــورة  ــة الث ــع بداي ــلًا، فم ــدم طوي ــم ت ــة ل ــذه المرحل ــن ه ــب، لك حل
ــى حالتــه  ــاه، ليعــود النهــر إل الســورية، توقفــت عمليــة ضــخ المي
الســابقة، إذ جفــت الأراضــي في أريــاف حلــب، وفقــدت المحاصيــل 
الاســتراتيجية، وتحولــت الزراعــة إلــى بعليــة، مــا أجبــر العديــد مــن 

الأهالــي على هجــرة الحقــول بحثــا عــن مــورد رزق بديــل. 
ــرف  ــم يع ــاس، ل ــاة الن ــره في حي ــه، وتأثي ــه، وتاريخ ــم طول رغ
»قويــق« في ذاكــرة الحلبييــن كنهــر حقيقــي، بــل ظــل في 
ــن  ــداً ع ــة، بعي ــح الكريه ــوث والروائ ــال والتل ــزاً للإهم ــدان رم الوج

ــاة. ــث الحي ــعراء ويبع ــم الش ــذي يله ــر ال ــورة النه ص

حين يتحــوّل المــاء إلى وبـــاء نهـــر قويــــق.. 
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محليــات

●  الثورة – هنادة سمير: 
 يعد التعاون والتشارك بين الوزارات من الركائز 

الأساسية لبناء دولة حديثة وفعالة، قادرة على مواجهة 
التحديات التنموية والسياسية والاجتماعية.. ففي أي 

نظام حكومي، لا يمكن للوزارة أن تعمل بمعزل عن 
الأخرى، خصوصاً في ظل التعقيدات المتعددة التي 

تواجه الدول، فالتعاون يعزز من تكامل الجهود، ويوفر 
الموارد، ويقلل التداخلات والتضارب في القرارات، كما 

يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وعلى 
المستوى الإداري يدعم بناء مؤسسات أكثر شفافية 

وكفاءة، ويحفز الابتكار من خلال تبادل الخبرات 
والمعلومات. 

في سوريا، التي مرت بفترة طويلة من الصراعات 
والاضطرابات، يكتسب هذا التعاون بعداً حيوياً لأنه يمثل 

عاملًا مهماً في إعادة بناء الدولة وإعادة تنظيم الإدارة 
العامة، فالحاجة إلى تنسيق متقدم بين الوزارات ضرورية 

لتجاوز تداعيات الحرب وتحقيق التنمية المستدامة. 
ـــوزارات  ـــن ال ـــاون بي ـــدلاع الأحـــداث في ســـوريا، كان التع ـــل ان قب
ـــاد  ـــة، وكان الاعتم ـــة وتنظيمي ـــات هيكلي ـــدة تحدي ـــن ع ـــي م يعان
ـــدي رأس  ـــلطة في أي ـــز الس ـــذي يرك ـــزي ال ـــكل المرك ـــر على الهي كبي
ـــأ  ـــا ينش ـــوزارات.. مم ـــن ال ـــي بي ـــيق الفعل ـــف التنس ـــع ضع ـــرم ، م اله
ـــة في المهـــام وتضـــارب في  ـــان ازدواجي ـــن الأحي ـــر م ـــه في كثي عن
ـــف في  ـــات وضع ـــذ السياس ـــطء في تنفي ـــى ب ـــا أدى إل ـــرارات، م الق

ـــن.  ـــات المواطني ـــة لاحتياج ـــات الحكومي ـــتجابة الجه اس
ــة على  ــة القائمـ ــة الإداريـ ــرت الثقافـ ــر أثـ ــب آخـ ــن جانـ ومـ
ـــا جعـــل التعـــاون يتســـم  ـــة على انســـيابية العمـــل، مم البيروقراطي
ـــة على  ـــة ملموس ـــج فعلي ـــق نتائ ـــن دون تحقي ـــكلية م ـــا بالش غالب
الأرض.. وأدى الفســـاد الإداري إلـــى إضعـــاف الثقـــة بيـــن الـــوزارات 

وبيـــن المؤسســـات الحكوميـــة والمواطنيـــن على حـــد ســـواء.  

واقع ما بعد التحرير 
مـــع بـــدء مرحلـــة التحريـــر، ظهـــرت فـــرص جديـــدة لتطويـــر 
آليـــات التعـــاون بيـــن الـــوزارات، وأصبحـــت الحاجـــة إلـــى تكامـــل 
الجهـــود بيـــن مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة أمـــراً ملحـــا بســـبب 
حجـــم التحديـــات التنمويـــة، ومنهـــا إعـــادة الإعمـــار، تأميـــن 

ــن.  ــادة النازحيـ ــية، وإعـ ــات الأساسـ الخدمـ
ــاولات  ــوزارات محـ ــض الـ ــهدت بعـ ــياق شـ ــذا السـ وفي هـ
واضحـــة لإقامـــة شـــراكات وتعـــاون بينهـــا مثـــل التعـــاون بيـــن 
ـــم  ـــة لتنظي ـــط ووزارة المالي ـــة ووزارة التخطي ـــغال العام وزارة الأش
ـــوزارات باســـتخدام  ـــدأت بعـــض ال ـــا ب ـــار, كم ـــادة الإعم مشـــاريع إع
التكنولوجيـــا الحديثـــة لتعزيـــز التواصـــل وتبـــادل البيانـــات 

بشـــكل أكثـــر فاعليـــة. 
ــرة،  ــات كبيـ ــه صعوبـ ــزال يواجـ ــع على الأرض لا يـ ــن الواقـ لكـ
ــا التداخـــلات في الصلاحيـــات، ضعـــف التنســـيق الرســـمي،  منهـ
ـــرد  ـــكل منف ـــا بش ـــدر أحيان ـــي تص ـــرارات الت ـــن والق ـــارب القواني وتض
مـــن قبـــل وزارات مختلفـــة، مـــا يربـــك الموظفيـــن والمواطنيـــن، 
ـــة  ـــر ســـلبا على فاعلي ـــة يؤث ـــة الإداري ـــة التحتي كمـــا أن ضعـــف البني

التعـــاون. 
يتفـــق أغلـــب الموظفيـــن في المؤسســـات الحكوميـــة على 
أن التعـــاون بيـــن الـــوزارات ضـــرورة ملحـــة لتحقيـــق إنجـــازات 
ـــة  ـــة وثقافي ـــات إداري ـــود عقب ـــى وج ـــيرون إل ـــم يش ـــة، لكنه ملموس

تعيـــق هـــذا التعـــاون. 
ــة  ــاط نتيجـ ــعرون بالإحبـ ــا يشـ ــا مـ ــون، فغالبـ ــا المواطنـ أمـ
التضـــارب في القـــرارات ، ويـــرى آخـــرون أن ضعـــف التعـــاون بيـــن 
ــا  ــة، ممـ ــة الحوكمـ ــا أوســـع في منظومـ ــوزارات يعكـــس ضعفـ الـ
يســـتدعي إصلاحـــات جذريـــة تعـــزز التكامـــل وتســـهّل الوصـــول 

ــات.  للخدمـ

خارطة طريق لتعزيز التنسيق 
في إطـــار الجهـــود الوطنيـــة لإعـــادة تنظيـــم مؤسســـات الدولـــة 
ـــر  ـــط الاســـتراتيجي وتطوي ـــر في التخطي ـــر، طـــرح الخبي بعـــد التحري
الأعمـــال الدكتـــور هاشـــم النـــوري مبـــادرة متكاملـــة تهـــدف إلـــى 

ـــراً  ـــوزارات، معتب ـــن ال ـــيق بي ـــاون والتنس ـــات التع ـــة آلي ـــادة هيكل إع
أن العمـــل الحكومـــي في ســـوريا بحاجـــة إلـــى إدارة موحـــدة 

ومؤسســـاتية تتجـــاوز العمـــل القطاعـــي التقليـــدي. 
وفي حديثـــه لصحيفـــة الثـــورة، أوضـــح النـــوري أن المبـــادرة 
ترتكـــز على خمســـة محـــاور رئيســـة تشـــكل خارطـــة طريـــق 

للإصـــلاح الإداري: 
ـــتقبلية  ـــة مس ـــع رؤي ـــاملة تض ـــة ش ـــتراتيجية وطني ـــداد اس إع
ــط  ــرق تخطيـ ــيس فـ ــاته، وتأسـ ــة ومؤسسـ ــة لإدارة الدولـ واضحـ
ــان  ــل كل وزارة، لضمـ ــاريع داخـ ــب لإدارة المشـ ــتراتيجي ومكاتـ اسـ
مؤشـــرات  ووضـــع  الخطـــط  تنفيـــذ  وتســـريع  الأداء  توحيـــد 
أداء واضحـــة لمتابعـــة تنفيـــذ المشـــاريع الحكوميـــة وتقييـــم 
نتائجهـــا بشـــكل دوري، إضافـــة لإطـــلاق برامـــج تأهيـــل وتدريـــب 
للكفـــاءات الوطنيـــة، لتعزيـــز قـــدرات الكـــوادر الإداريـــة والفنيـــة 
في المؤسســـات الحكوميـــة وتعزيـــز الشـــراكات مـــع المنظمـــات 
ــارب  ــن التجـ ــتفادة مـ ــة، بهـــدف الاسـ ــات المانحـ ــة والجهـ الدوليـ

العالميـــة في إدارة المؤسســـات. 
وأكـــد النـــوري أن هـــذه المبـــادرة تمثـــل، حســـب وصفه،مشـــروعا 
نهضويـــا يتجـــاوز إعـــادة الإعمـــار بالمعنـــى التقليـــدي، ليؤســـس 
لبنـــاء دولـــة حديثـــة قائمـــة على الحوكمـــة الرشـــيدة واقتصـــاد 

المعرفـــة. 
ـــاء  ـــرورة إنش ـــدد على ض ـــوزاري، ش ـــيق ال ـــق بالتنس ـــا يتعل وفيم
مكاتـــب تنســـيق داخـــل الـــوزارات والمؤسســـات، تعمـــل كجســـور 
تواصـــل فاعلـــة، تضمـــن تحقيـــق التناغـــم المؤسســـي وســـرعة 
ـــة  ـــذه الآلي ـــاب ه ـــراً أن غي ـــاريع، معتب ـــذ المش ـــرار وتنفي ـــاذ الق اتخ

كان مـــن الأســـباب الجوهريـــة لترهـــل الإدارة الســـورية ســـابقا.
ـــى  ـــاج إل ـــار تحت ـــادة الإعم ـــد على أن “إع ـــوري بالتأكي ـــم الن وخت
عقـــل مؤسســـي منظـــم، ينظـــم المـــوارد، يوجـــه الطاقـــات، ويبنـــي 

ـــي”.  ـــكل علم ـــدرات بش الق
 وأن التعـــاون والتشـــارك بيـــن الـــوزارات في ســـوريا يمثـــلان 
ـــة  ـــة وتنفيـــذ سياســـاتها التنموي ـــاء الدول ـــزة أساســـية لإعـــادة بن ركي
بفعاليـــة، لكـــن ذلـــك يتطلـــب إرادة حقيقيـــة وإصلاحـــات تنظيميـــة 

ـــي. ـــاز الحكوم ـــل الجه ـــاون داخ ـــة التع ـــز ثقاف ـــى تعزي ـــة إل إضاف

العمل الحكومي المؤسساتي.. ضرورة تنموية في ظل التحديات 
خارطة طريق لتعزيز التشارك بين الوزارات   
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اقتصــاد

● الثورة - عبد الحميد غانم:
يشكل توقيع اتفاقية بين الهيئة 

العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة 
موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون 
دولار أميركي، خطوة استراتيجية تهدف 

إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ 
والخدمات اللوجستية في سوريا.. وتأتي 
استكمالًا لإجراءات مذكرة التفاهم، والتي 
وقعتها الهيئة العامة للمنافذ مع شركة 

»موانئ دبي العالمية« في شهر أيار 
الماضي.

 حول أهمية الاتفاقية ودورها، يؤكد 
خبير الاقتصاد الزراعي الدكتور أيهم سعيد، 

أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة وركيزة 
أساسية في النهوض بالموانئ وعمليات 

النقل بشكل عام خاصة لجهة النقل 
البحري المتعلق بتصدير المنتجات السورية 

بشتى أنواعها الزراعية والصناعية. 

إنعاش الاقتصاد
ونــوه ســعيد بأهميــة هــذه الاتفاقيــة لســوريا 
أساســي  بشــكل  الخــاص  القطــاع  وشــركات 
وبجميــع مجالاتــه وقطاعاتــه الزراعيــة والصناعيــة، 
ــينعكس  ــورة«: س ــاص لـ»الث ــح خ ــال في تصري وق
ــا  ــيما م ــوري، ولاس ــاد الس ــر على الاقتص ــذا الأم ه

ــوري. ــي الس ــج المحل ــم النات ــق بدع يتعل
في  ستســاهم  الاتفاقيــة  أن  إلــى  ولفــت   
إنعــاش الاقتصــاد، وذلــك مــن خــلال تهيئــة عمــل 
ــة  ــليم في اللاذقي ــكل س ــاحلية بش ــئ الس الموان
وطرطــوس، ولهــا انعكاســات مهمــة على صــادرات 
ســوريا الزراعيــة وترفــد الســوق المحليــة بالعملــة 
ــدي  ــل للأي ــرص عم ــر ف ــة، وتوف ــة الصعب الأجنبي

ــة. العامل
 وحرصــا على اســتثمار الاتفاقيــة، أكــد الخبيــر 
ســعيد ضــرورة الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة، وقال: 
نحــن الآن بحاجــة إلــى تأســيس قــرى شــحن قريبــة 
ــة  ــرز وتعبئ ــز ف ــأ طرطــوس، وتكــون مراك مــن مرف

لأبــرز منتجيــن هاميــن في الســاحل الســوري همــا 
الحمضيــات والزيتــون.

 حل مشكلات التصدير
 ورأى أن ذلــك يســاعد على حــل مشــكلة 
تصديــر زيــت الزيتــون المتعلقــة في أن أغلبــه 
يصــدر دوغمــا، ممــا كان يقلــل مــن ســمعة المنتــج 

ــة.  ــة والعالمي ــواق العربي ــوري في الأس الس
ويقــول الخبيــر ســعيد: نحــن أمــام فرصــة 
تقــوم  المرفــأ  قــرب  شــحن  قــرى  لإنشــاء 
بعمليــات فــرز وتغليــف ومراكــز تحاكــي المعاييــر 
والمقاييــس العالميــة وتمتــاز بمواصفــات الجــودة 
والســلامة، وهــذا يعطــي قيمــة مضافــة للمنتــج 
الســوري ســواء زيــت الزيتــون والحمضيــات وكذلــك 
ــن  ــوت البلاســتيكية م ــاج البي ــر بالنســبة لإنت الأم

ــار.   الخض
ومــن هنــا يأتــي دور وزارة الزراعــة لتشــجع 
القيــام بزراعــات داخليــة وتنافســية ليــس فقــط 
في محافظــات الســاحل الســوري فحســب بــل في 
ــوس  ــأ طرط ــيكون مرف ــة، وس ــات القريب المحافظ
المنتجــات  لتصديــر  والتجــار  للمزارعيــن  عونــا 
الزراعيــة إلــى الأســواق العربيــة والعالميــة والكلام 

ــي.  ــاد الزراع ــر في الاقتص للخبي
دبــي  »موانــئ  مــع  الاتفاقيــة  ويضيــف: 
العالميــة« نظــراً لكونهــا تتعلــق بأهــم معابــر 
ــؤدي  ــئ، فمــن شــأنها أن ت ــر وهــي الموان للتصدي
ــر التشــجيع على  ــى رفــع القيمــة المضافــة عب إل
إقامــة مصانــع للصناعــات الغذائيــة، وخلــق تعــاون 
وعلاقــة تعاقديــة بيــن المزارعيــن وتلــك المصانع، 

ــحن.  ــرى الش ــن ق ــة م ــون قريب وأن تك
وبالتالــي، بحســب الخبيــر ســعيد، يســهل 
إلــى  يفضــي  مــا  العالــم،  دول  إلــى  تصديرهــا 
الاهتمــام بمواصفــات المنتجــات وجعلهــا ذات 
قيمــة غذائيــة وتنافســية عالميــة، ومــن الممكــن 
أن يشــجع ذلــك للدخــول إلــى أســواق جديــدة في 

ظــل الانفتــاح الســوري على دول العالــم.

 تنظيم التصدير
فرصــا  ذلــك ســيؤمن  أن كل  إلــى  ولفــت   
وتصديــر  والمصدريــن  للمزارعيــن  جديــدة 
ــر والحــد  ــة التصدي ــم عملي إنتاجهــم، وفي تنظي
ــا  ــيما فيم ــوائي، لاس ــر العش ــة التصدي ــن عملي م

بالمواشــي. يتعلــق 
 وبيــن الخبيــر ســعيد أن فتــح أبــواب جديــدة 

تجاريــة  عمليــة  مجــرد  يكــون  لــن  للتصديــر 
فحســب، بــل فرصــة حقيقيــة لإنعــاش المناطــق 
وخلــق  الزراعــي،  الإنتــاج  واســتدامة  الريفيــة 

ــدة.  ــل جدي ــرص عم ف
تحقيــق  في  ســيصب  ذلــك  كل  وقــال: 
ــس  ــي، وينعك ــي العرب ــن الغذائ ــتراتيجية الأم اس
ــن،  ــي للمزارعي ــتوى المعيش ــين المس على تحس
ــورية  ــات الس ــتوى المجتمع ــع مس ــين ورف وتحس
والمحافظــات  الســاحل  وفي  طرطــوس  في 

القريبــة مــن الســاحل )حمــاه - إدلــب(.
القيمــة  أهميــة  ســعيد   الخبيــر  وأكــد   
ــن  ــن م ــا يحس ــة و م ــات الزراعي ــة للمنتج المضاف
ســمعة المنتــج الســوري والاهتمــام بقــرى الشــحن 

ــأ. ــن المرف ــة م القريب
 وتطــرق إلــى موضــوع النقــل البــري وأن أهــم 
نقطــة بموضــوع الصــادرات الزراعيــة هــو تســهيل 
النقــل، ومــن المؤكــد لبعــض الــدول أنهــا تعمــل 

على تقليــل التكلفــة وخاصــة للــدول الأوروبيــة.
 ورأى الخبيــر ســعيد أن الشــحن البــري هــو 
ــن  ــة، وبي ــن جه ــارات م ــوريا والإم ــن س ــل بي الأمث
ســوريا ودول الخليــج مــن جهــة أخــرى وذلــك 
لســهولة النقــل عبــر الطــرق البريــة المتاحــة، 
وأن تكاليــف الشــحن البــري أقــل كلفــة مــن النقــل 
ــروف  ــدود والظ ــهيل الح ــن تس ــلًا ع ــري، فض البح
السياســية الراهنــة التــي تلعــب دوراً في تســهيل 

ــرور.  ــة الم حرك
ــات  ــري للمنتج ــل الب ــر النق ــن مخاط ــذر م وح
ــة  ــرق بري ــر ط ــة( عب ــار والفاكه ــة )الخض الزراعي
تتعــرض  لأنهــا  الــدول،  بعــض  مــع  طويلــة 
ــه  ــدود كل ــد الح ــوف عن ــة والوق ــل مناخي لعوام
ســيؤثر على المنتجــات الزراعيــة، ومنهــا خاصــة 
ســريعة العطــب والتلــف مثــل الخضــار والفاكهــة، 
بينمــا النقــل في البواخــر مــن مينــاء إلــى مينــاء، 
وهــذا ســيحافظ على البلــدان وجــودة المنتجــات 

ــريعا. ــتصل س ــة، وس ــة الطازج الزراعي
وقــال الخبيــر ســعيد: مثــل هــذه الاتفاقيــات 
ــاداً  ــاره اقتص ــي باعتب ــاد الوطن ــاء الاقتص ــزز بن تع
اقتصــاد  أنــه  جانــب  إلــى  بالأســاس،  زراعيــا 
ــيا على  ــزاً أساس ــر مرتك ــكل الأخي ــي، ويش صناع

جــودة المنتــج الســوري ومواصفاتــه. 
ــة  ــذه الاتفاقي ــل به ــا أم ــعيد: كلن ــم س ويخت
وغيرهــا مــن الاتفاقيــات التــي وقعتهــا الحكومــة 
إحــدى  تكــون  وأن  العالــم،  دول  مــع  الســورية 
الخطــوات للارتقــاء والنهــوض بالاقتصــاد الســوري 

ــاد. ــاش الاقتص ــاهم في إنع ــا ستس كونه

 الاتفاقية مع »موانئ دبي العالمية«..
باب واسع لتطوير وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية
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● الثورة - رولا عيسى:
  يوفر استقرار السوق المحلي بيئة 

ملائمة لأنها تنعكس على أداء جهاز حماية 
المستهلك وسلامة الغذاء، كخط دفاع أساسي 

في مواجهة المخالفات التموينية ومحاولات 
التلاعب بالأسعار والجودة.

 واليوم تُطرح التساؤلات عن آثار 
ومنعكسات السوق الحر على هذا الأداء خلال 

أكثر من نصف عام، فالمتابع لعمل مديريات 
حماية المستهلك في المحافظات يجد تغيراً 

ملحوظاً في التعاطي مع الأسواق، فهل حجم 
نشاطها الرقابي وعدد المخالفات المضبوطة، 

شكّل حالة من القدرة على ضبط الأسواق 
وحماية صحة وسلامة المواطنين؟.

 أرقام 
يقــول مشــرف مديريــات حمايــة المســتهلك 
الداخليــة  للتجــارة  العامــة  الإدارة  في  والمخابــر 
الدكتــور محمــد الســليمان لـــ »الثــورة«: شــهد النصف 
الأول مــن العــام 2025 تحســنا في أداء جهــاز حمايــة 
المســتهلك، وبلــغ عــدد المخالفــات التموينيــة التــي 
وســلامة  المســتهلك  حمايــة  دوريــات  ســجلتها 
الغــذاء خــلال النصــف الأول مــن العــام الجــاري 12829 
مخالفــة، تــم ضبطهــا عبــر 5688 مهمــة رقابيــة 
ــف  ــا في مختل ــا تمويني ــل 385 مراقب نُفــذت مــن قب

المحافظــات.
 هــذه الأرقــام تشــير إلــى متوســط يومــي يقــارب 
71 ضبطــا، مــا يعكــس نشــاطا يوميــا واســع النطــاق 
ــة،  ــواق المحلي ــن الأس ــددة م ــب متع ــي جوان يغط

ــليمان. ــب الدكتورالس بحس
على  المخالفــات  هــذه  توزعــت  ويضيــف:   
ــجيل 10023  ــمّ تس ــة، إذ ت ــطة التجاري ــف الأنش مختل
ضبطــا تموينيــا مباشــراً، في حيــن تــمّ ســحب 2806 
عينــات مــن الأســواق بهــدف تحليلهــا، والتأكــد مــن 
مطابقتهــا للمواصفات القياســية الســورية والشــروط 
العينــات  مــن  الحجــم  هــذا  ويُظهــر  الصحيــة، 
ــة  ــا واضحــا مــن الجهــات المعني المســحوبة اهتمام
برفــع مســتوى الرقابــة على جــودة المــواد الغذائيــة 

والمنتجــات المعروضــة.

 تصاعد تدريجي
 مــا يميــز أداء النصــف الأول مــن 2025- بحســب 
الســليمان، هــو التطــور التصاعدي في عــدد الدوريات 
الشــهرية، ممــا يعكــس تحســنا في كفــاءة التغطيــة 
الرقابيــة، فبينمــا بلــغ عــدد الدوريــات في شــهر 

كانــون الثانــي 409 دوريــات فقــط، وفي شــباط 554 
ــار 1335،  ــان 856 وفي أي ــة، وآذار 660 وفي نيس دوري
ــة في  ــى 1874 دوري ــا ليصــل إل ارتفــع الرقــم تدريجي
ــلال  ــاف خ ــة أضع ــن أربع ــر م ــران، أي أكث ــهر حزي ش

ســتة أشــهر فقــط.
 هــذا التصاعــد المنتظــم في عــدد الجــولات 
ــتهلك  ــة المس ــرف حماي ــة مش ــا لرؤي ــة، وفق الرقابي
والمخابــر، لا يعكــس فقــط تكثيــف الجهــود، بــل 
هــو منعكــس لخطّــة تصعيديــة مدروســة تســتهدف 
تغطيــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الأســواق والمنشــآت، 
يمنــع  رادع  رقابــي  حضــور  تفعيــل  إلــى  إضافــة 

ــه. ــل حدوث ــب قب التلاع
ــام  ــة أن الأرق ــد ملاحظ ــارنا بع ــول استفس  وح
المســجلة حســب كلّ محافظــة تظهــر تفاوتــا كبيــراً 

ــي؟. ــاط الرقاب في النش
 يقــول الســليمان: إن الأمــر يعــود في جــزء 
وحجــم  الســكانية  الكثافــة  اختــلاف  إلــى  منــه 
ــب  النشــاط الاقتصــادي في كلّ منطقــة، وجــاء ترتي
خــلال  الدوريــات  عــدد  حيــث  مــن  المحافظــات 
دوريــة،   889 دمشــق:  العــام،  مــن  الأول  النصــف 
ــة:  ــة، اللاذقي ــب: 576 دوري ــة، حل ــص: 829 دوري حم
 543 طرطــوس:  دوريــة،   547 حمــاة:  دوريــة،   570
دوريــة، إدلــب: 541 دوريــة ريــف دمشــق: 432 دوريــة، 
ــة، القنيطــرة:  ــزور: 191 دوري ــر ال ــة، دي درعــا: 353 دوري
ــة،  ــة، الرقــة: 25 دوري ــة، الســويداء: 67 دوري 125 دوري

الحســكة: صفــر دوريــات.
 ويشــير الســليمان إلــى أن هــذه الإحصائيــات 
حصيلــة اهتمــام بمختلــف المناطــق ومنهــا ذات 
التجــاري  والنشــاط  الســكانية المرتفعــة  الكثافــة 

الواســع، وعلى رأســها دمشــق وحمــص، حيــث فــاق 
عــدد الدوريــات في كلّ منهمــا 800 دوريــة.

  الواقع السوقي وتحديات الضبط 
لكــن في المقابــل يعتبــر أميــن ســر جمعيــة 
ــرزاق  ــد ال ــر الاقتصــادي عب ــة المســتهلك والخبي حماي
ــزال الأســواق  ــة، لا ت ــزة أنــه رغــم الجهــود المبذول حب
تتعلــق  معقّــدة  مشــكلات  مــن  تعانــي  الســورية 
مــواد  وبيــع  بالــوزن،  والتلاعــب  الأســعار،  بتفــاوت 
منتهيــة الصلاحيــة أو غيــر مطابقــة للمواصفــات، 
خاصــة في المناطــق ذات الرقابــة المحــدودة،  وأن 
ضعــف التوريــد، وارتفــاع تكاليــف النقــل والإنتــاج، 
عوامــل تضغــط على الأســواق وتحــدّ مــن قــدرة 
ــتدامة. ــاملة ومس ــة ش ــة على تغطي ــزة الرقابي الأجه
ــدد  ــد ع ــتمرار تصاع ــزة، أن اس ــر حب ــرى الخبي  وي
ــا،  ــات والضبــوط التموينيــة يُعــد مؤشــراً إيجابي الدوري
لكنّــه لا يُغنــي عــن الحاجــة إلــى تطويــر أدوات الرصــد 
الإلكترونــي، وزيــادة التنســيق مــع الجهــات القضائيــة 
ــن  ــلًا ع ــن، فض ــبة المخالفي ــراءات محاس ــريع إج لتس
للمواطنيــن  الموجهــة  التوعيــة  حمــلات  توســيع 

ــكوى. ــات الش ــرائية وآلي ــم الش ــول حقوقه ح

 تشاركية 
مــن جانبــه يعــود الســليمان ليؤكــد أنــه لابــدّ مــن 
الإشــارة إلــى أن حمايــة المســتهلك لا تقــع على عاتق 
ــاركية  ــؤولية تش ــي مس ــل ه ــط، ب ــدة فق ــة واح جه
تشــمل الجهــات الحكوميــة، والفعاليــات الاقتصاديــة، 
والمجتمــع المدنــي، وحتــى المواطنيــن أنفســهم 
ــمّ  ــى، وعليــه ت الذيــن يشــكّلون العيــن الرقابيــة الأول

تعميــم أرقــام خاصــة بالشــكاوى في كلّ المحافظــات.
وفي هــذا الســياق، ينــوه بــأن حماية المســتهلك 
المواطنيــن  بيــن  التواصــل  تعزيــز  على  تعمــل 
ــوط  ــر الخط ــواء عب ــة، س ــارة الداخلي ــات التج ومديري
ــلاغ  ــهيل الإب ــة، لتس ــات الرقمي ــاخنة أو التطبيق الس

ــة.   ــرعة وفعالي ــات بس ــن المخالف ع
الاقتصــاد  انطــلاق  عــن  التســاؤلات  وتطــرح 
ــتة  ــل س ــر قب ــاد الح ــو الاقتص ــه نح ــي وتوجه المحل
حالــة  تحقيــق  الهــدف  وقتهــا  في  وكان  أشــهر، 
مــن المنافســة تــؤدي إلــى انخفــاض الأســعار، وهــذا 
ــن  ــة م ــن ثم ــن، لك ــدى المواطني ــاُ ل ــرك ارتياح ــا ت م
يســتغل هــذا النــوع مــن الاقتصــاد ويتقاضــى أرباحــا 

ــدة؟.  زائ
ــل  ــة تحوي ــى أن عملي ــليمان إل ــت الس ــا يلف هن
ــديدة  ــة ش ــت منافس ــر خلق ــاد ح ــى اقتص ــوق إل الس
بيــن التجــار، وســاهمت بتوفــر المــواد التموينيــة، إلــى 
جانــب فتــح المعابــر الحدوديــة، وكســر القيــود على 

ــة العوائــق بمــا فيهــا الضرائــب.  الاســتيراد وإزال
ــوق  ــى الس ــول إل ــرد التح ــه بمج ــى أن ــت إل ولف
الحــر أدى ذلــك مــع العوامــل الســابقة كلهــا إلــى 
هبــوط الأســعار، وانخفاضهــا بنســبة بيــن 35- 60 
بالمئــة حســب نــوع المــادة، وهــذا الانخفــاض يرفــع 
مــن القــدرة الشــرائية للمواطنيــن، ويعــود إلــى تنويــع 
ــد  ــورد واح ــتيراد بم ــر الاس ــدم حص ــتوردين وع المس

ــب.  ــا الضرائ ــق ومنه ــة العوائ وإزال
ــام 2025 أن  ــن ع ــف الأول م ــام النص ــف أرق تكش
ــة  ــة التمويني ــا في أداء الرقاب ــنا ملموس ــاك تحس هن
ــا  ــر كافٍ م في ســوريا، لكــن هــذا التحســن يظــل غي
لــم يُترجــم إلــى نتائــج ملموســة في الأســواق، يشــعر 
ــش  ــب الغ ــاض نس ــلال انخف ــن خ ــن م ــا المواط به

ــواد.  ــودة الم ــن ج ــال وتحسّ والاحتي
الاقتصــادي  الخبيــر  يقتــرح  ذلــك،  ولتحقيــق 
فاخــر قربــي: زيــادة عــدد المراقبيــن وتدريبهــم على 
أحــدث أدوات الكشــف والمراقبــة، وإعــادة توزيــع 
ــات  ــة المحافظ ــن تغطي ــا يضم ــة بم ــود الرقابي الجه
ــي.  ــا أو ضعفــا في الحضــور الرقاب ــي تشــهد غياب الت
ويتطــرق إلــى أهميــة تفعيــل أنظمــة الإنــذار 
ــة  ــل المخبري ــة والتحالي ــة الرقمي ــر الرقاب ــر عب المبك
المحليــة  الجهــات  مــع  والتعــاون  المتقدمــة، 
والبلديــات لتعزيــز الوجــود الميدانــي اليومــي في 

ظــلّ الأزمــات التــي تواجــه البــلاد.
 ويؤكــد أهميــة تفعيــل دور حمايــة المســتهلك، 
ــل،  ــل التأجي ــة لا تحتم ــذاء أولوي ــلامة الغ ــا أن س كم
ومســؤولية وطنيــة تتطلــب اســتمرار الجهــد وتطويــر 
ــة بمــا يكفــل أســواقا  الأدوات، وتوســيع نطــاق الرقاب

ــة. أكثــر أمنــا وعدال

 زيادة في دوريات حماية المستهلك 4 أضعاف
محمد السليمان لـ »الثورة«: 12829 ضبطاً منذ بداية العام
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اقتصــاد

●  الثورة - م.م: 
يصف الدكتور المهندس البحري سلمان ريا، خطوة توقيع اتفاقية 

استثمار وتشغيل وتوسعة ميناء طرطوس مع شركة “موانئ دبي 
العالمية” وبقيمة 800 مليون دولار، بالتحوّل الاستراتيجي في بنية 

الاقتصاد السوري المنهك، وتحويله إلى مركز لوجستي إقليمي متكامل.
ـــي  ـــروع تأهيل ـــرّد مش ـــد مج ـــا- لا يُع ـــور ري ـــب الدكت ـــتثمار- حس ـــذا الاس ه
ـــج ســـوريا في سلاســـل  ـــادة دم ـــا نحـــو إع ـــا اقتصادي ـــل يعكـــس توجه ـــي، ب تقن
ـــادرة على  ـــة ق ـــة مرافئي ـــة تحتي ـــلال بني ـــن خ ـــة، م ـــة والدولي ـــداد الإقليمي الإم

ـــة.  ـــارة الحديث ـــحن والتج ـــر الش ـــع معايي ـــل م التعام
ـــاد  ـــص في اقتص ـــا- المتخص ـــور ري ـــل الدكت ـــة يفص ـــل الفني وفي التفاصي
النقـــل البحـــري، أن المشـــروع يمتـــد ليشـــمل إعـــادة هيكلـــة المنظومـــة 
ـــر  ـــراض، وتطوي ـــددة الأغ ـــة متع ـــة مناول ـــاء محط ـــر إنش ـــاء، عب ـــغيلية للمين التش
ــة  ــن الطاقـ ــع مـ ــا يرفـ ــرّة، بمـ ــة حـ ــة، وتجاريـ ــتية، وصناعيـ ــق لوجسـ مناطـ

الاســـتيعابية ويعـــزز الكفـــاءة التشـــغيلية.
ـــوس  ـــاء طرط ـــن مين ـــل في تمكي ـــوري يتمث ـــدف المح ـــى أن اله ـــت إل  ولف
مـــن لعـــب دور فعّـــال ضمـــن منظومـــة الموانـــئ الإقليميـــة في شـــرق 
ــع  ــة تجميـ ــت(، ونقطـ ــرة )ترانزيـ ــع العابـ ــور للبضائـ ــور عبـ ــط، كمحـ المتوسـ

ــة. ــيوية والخليجيـ ــة والآسـ ــواق الأوروبيـ ــن الأسـ ــط بيـ ــع، تربـ ــادة توزيـ وإعـ

 فرص العمل في النقل البحري
ـــعة  ـــا واس ـــا- آفاق ـــور ري ـــرأي الدكت ـــروع- ب ـــح المش ـــوريا، يفت ـــبة لس  بالنس
لإعـــادة تنشـــيط الاقتصـــاد الكلـــي، مـــن خـــلال توليـــد فـــرص عمـــل مباشـــرة 
في قطـــاع النقـــل البحـــري والخدمـــات المرفئيـــة، وغيـــر مباشـــرة في القطاعـــات 
المرتبطـــة بسلاســـل القيمـــة المضافـــة، كمـــا يُتوقـــع أن يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
ملحوظـــة في الإيـــرادات الســـيادية مـــن رســـوم: الرســـو، المناولـــة، التخزيـــن، 
والخدمـــات اللوجســـتية، بالتـــوازي مـــع تحفيـــز بيئـــة الأعمـــال وجـــذب 

اســـتثمارات أجنبيـــة مباشـــرة إلـــى المناطـــق الحـــرة المســـتحدثة.
 فضـــلًا عـــن ذلـــك، يُعـــد المينـــاء عنصـــراً حاســـما في البنيـــة التحتيـــة 
ـــام  ـــواد الخ ـــق الم ـــة تدف ـــهّل حرك ـــار، إذ سيُس ـــادة الإعم ـــة إع ـــة لمرحل المطلوب
والمعـــدّات الهندســـية والســـلع الاســـتراتيجية اللازمـــة لعمليـــة إعـــادة بنـــاء 
الاقتصـــاد والمرافـــق العامـــة، مـــن خـــلال هـــذا المشـــروع، تتحـــول طرطـــوس 

إلـــى بوابـــة تجاريـــة دوليـــة لا غنـــى عنهـــا في الســـياق الســـوري الجديـــد. 
أمـــا بالنســـبة لشـــركة “موانـــئ دبـــي العالميـــة فيُمثّـــل هـــذا الاســـتثمار 
توســـيعا مدروســـا لنطـــاق انتشـــارها في أحـــد أهـــم المواقـــع الجيوسياســـية على 
المتوســـط، فســـوريا تشـــكّل نقطـــة تقاطـــع حيويـــة بيـــن ممـــرات التجـــارة البريـــة 
ـــر مينائهـــا الثانـــي مـــن حيـــث الأهميـــة يمنـــح الشـــركة موطـــئ  والبحريـــة، وتطوي
ـــية.  ـــات السياس ـــم التحدي ـــط، رغ ـــدى المتوس ـــدة على الم ـــوق واع ـــدم في س ق

وتُحقـــق الشـــركة عائـــداً ماليـــا مـــن رســـوم التشـــغيل والتخزيـــن 

ميناء طرطوس.. استثمار لوجستي »سوري - إماراتي«
 يعيد تموضع سوريا في خارطة التجارة البحرية

● الثورة - مرشد ملوك:
 اعتبر رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية القبطان محمد 

جمال عثمان، في تصريح خاص لصحيفة الثورة أن “استثمار موانئ 
دبي العالمية في مرفأ طرطوس محور استراتيجي لنهضة صناعة 

النقل البحري في سوريا.

ــركة  ــع شـ ــتراتيجي مـ ــاون الاسـ ــة التعـ ــع اتفاقيـ ــى أن توقيـ ــت إلـ ولفـ
“موانـــئ دبـــي العالميـــة” )DP World( لاســـتثمار وتشـــغيل مرفـــأ طرطـــوس 
يعـــدّ باكـــورة عمـــل حكومـــة البـــلاد لتطويـــر ورفـــد قطـــاع النقـــل البحـــري 
ــغيلية  ــة والتشـ ــة التحتيـ ــل البنيـ ــادة تأهيـ ــة بهـــدف إعـ ــرات العالميـ بالخبـ
ــة  ــغيلية والإنتاجيـ ــدرات التشـ ــع القـ ــى رفـ ــةً إلـ ــأ، إضافـ ــتية للمرفـ واللوجسـ

لزيـــادة جـــودة خدماتـــه وفـــق المعاييـــر الدوليـــة.
ــقاطات  ــاداً وإسـ ــز أبعـ ــتثماري المميـ ــدث الاسـ ــذا الحـ ــكّ أنَّ لهـ ــلا شـ وبـ
مهمـــة تنطلـــق مـــن الموقـــع الجيـــو- اســـتراتيجي للمرفـــأ كبوابـــة بحريـــة 

ــراق. ــان والأردن والعـ ــوريا ولبنـ لسـ
وبالتزامـــن مـــع رفـــع العقوبـــات الاقتصاديـــة عـــن البـــلاد عقـــب التحريـــر 
ــأ  ــر المرفـ ــهد تطويـ ــان- أن يشـ ــان عثمـ ــل القبطـ ــا يحلـ ــع- كمـ ــن المتوقـ مـ
قفـــزات نوعيـــة وســـريعة على صعيـــد البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة، وتركيـــب 
أنظمـــة تشـــغيل )TOS( متطـــورة لربـــط عمليـــات التفريـــغ والشـــحن بنظـــام 
ذكـــي وتوحيـــد إجـــراءات التخليـــص الجمركـــي، وتحديـــث البنـــى التشـــغيلية 
مـــن زيـــادة عـــدد الأرصفـــة وتوريـــد رافعـــات متنوعـــة باســـتطاعات جيـــدة، 
إلـــى جانـــب توفيـــر ســـاحات ومســـتودعات إضافيـــة، وتعزيـــز شـــبكة الربـــط 
اللوجســـتية مـــن خـــلال التشـــبيك مـــع الطـــرق البريـــة الســـريعة وخطـــوط 
الســـكك الحديديـــة والمراكـــز الإقليميـــة المجـــاورة والمناطـــق الحـــرة والصناعيـــة.

مركز إقليمي للبضائع
ــا ســـبق مـــع الأخـــذ بعيـــن  ويحـــدد رئيـــس غرفـــة الملاحـــة أنَ كل مـ
ـــي  ـــاحل الغرب ـــوس على الس ـــأ طرط ـــرافي لمرف ـــع الجغ ـــة الموق ـــار أهمي الاعتب
للبحـــر الأبيـــض المتوســـط، ســـيؤدي بالمحصلـــة إلـــى وجـــود فرصـــة كبيـــرة 
ـــه إلـــى مركـــز إقليمـــي للبضائـــع )Transshipment Hub( عبـــر شـــراكات  لتحويل

مـــع خطـــوط ملاحيـــة كبـــرى مثـــل MSC وCMA-CGM وغيرهـــا.

فرص عمل بالجملة
ـــتوى  ـــدة على مس ـــتثمارية الرائ ـــوة الاس ـــذه الخط ـــيكون له ـــا س كم
ـــات  ـــن احتياج ـــي، وتأمي ـــاد الوطن ـــم الاقتص ـــر في دع ـــب الأث ـــلاد طي الب
ـــورية  ـــاءات الس ـــل للكف ـــرص عم ـــن ف ـــة، وتأمي ـــة والدولي ـــوق المحلي الس
وتطويرهـــا مـــن خـــلال الاحتـــكاك مـــع الخبـــرات الإقليميـــة والدوليـــة 

ـــال. ـــذا المج في ه

القبطان محمد عثمان لـ »الثورة«: استثمار »موانئ دبي« مقدمة لنهضة في صناعة النقل البحري
اقتصـاد البحـر

ـــة  ـــم المناول ـــو حج ـــع نم ـــد م ـــة تتزاي ـــة متوقع ـــع ربحي ـــة، م ـــات المضاف والخدم
ــال.  ــة الأعمـ ــن بيئـ ــري وتحسّـ البحـ

ـــا اســـتراتيجيا، يُســـهم  ـــور ســـعيد وحيف ـــروت ومرســـين وب في منافســـة بي
ـــط،  ـــرق المتوس ـــة في ش ـــارة البحري ـــات التج ـــع تدفق ـــادة توزي ـــروع في إع المش
ويُعـــزز قـــدرة ســـوريا على المنافســـة أمـــام موانـــئ مثـــل بيـــروت، مرســـين، 
حيفـــا وبورســـعيد.. ومـــع تحديـــث البنيـــة التحتيـــة وتكاملهـــا مـــع الموانـــئ 
ـــة  ـــى نقط ـــوس إل ـــاء طرط ـــول مين ـــد يتح ـــري، ق ـــل الب ـــبكات النق ـــة وش الجاف
ــع  ــك مـ ــق ذلـ ــا ترافـ ــا إذا مـ ــي، خصوصـ ــحن الإقليمـ ــة للشـ ــع متقدمـ تجميـ

اتفاقـــات عبـــور إقليمـــي وتســـهيلات جمركيـــة.
 ومـــن منظـــور جيو-اقتصـــادي، يُكـــرّس المشـــروع تصاعـــد النفـــوذ اللوجســـتي 
ـــة الإمـــارات في الشـــرق الأوســـط، في ســـياق تنافـــس محمـــوم على موانـــئ  لدول

ـــن. ـــا والصي ـــة كتركي ـــوى إقليمي ـــل ق ـــن قب ـــور التجـــاري م ومفاصـــل العب
 ويعكـــس المشـــروع انســـجاما مـــع رؤيـــة الإمـــارات الاقتصاديـــة 2030، التـــي 
ـــتي،  ـــط اللوجس ـــي للرب ـــز عالم ـــى مرك ـــي إل ـــاد الوطن ـــل الاقتص ـــعى لتحوي تس

ـــة. ـــدات الطاق ـــاد على عائ ـــاوز الاعتم ـــا يتج بم
ـــي في  ـــادي تدريج ـــوّل اقتص ـــة تح ـــروع بداي ـــس المش ـــل، يعك  في المقاب
ســـوريا، يُمهّـــد لمرحلـــة اندمـــاج منضبـــط ضمـــن النظـــام التجـــاري العالمـــي، 
ـــن،  ـــادي الكام ـــوع الاقتص ـــرافي والتن ـــع الجغ ـــن الموق ـــتفادة م ـــاس الاس على أس
ـــة،  ـــريعية وهيكلي ـــة وتش ـــات إداري ـــع إصلاح ـــوة م ـــذه الخط ـــت ه ـــا ترافق وإذا م
ـــد  ـــوري جدي ـــاد س ـــتراتيجية لاقتص ـــة اس ـــى رافع ـــوّل إل ـــد يتح ـــاء ق ـــإن المين ف

ـــاح. ـــة والانفت ـــم على الإنتاجي قائ
 إعادة صياغة دور سورية في اقتصاد العالم

 باختصـــار.. يختـــم الدكتـــور ريـــا: إن تطويـــر مينـــاء طرطـــوس مـــن قبـــل 
شـــركة “موانـــئ دبـــي العالميـــة” ليـــس مجـــرد تحديـــث بنيـــة تحتيـــة، بـــل 
إعـــادة صياغـــة لـــدور ســـوريا في الاقتصـــاد الإقليمـــي، وتكريـــس لموقعهـــا 

كمحـــور لوجســـتي قابـــل للنمـــو. 
ــتثمارية،  ــة اسـ ــة، وجاذبيـ ــة محليـ ــاد في تنميـ ــدد الأبعـ ــد متعـ فالعائـ
ـــس  ـــوة تؤس ـــا خط ، إنه ـــامٍٍ ـــي متن ـــوذ إقليم ـــدود، ونف ـــر للح ـــاري عاب ـــط تج ورب
لتـــوازن اقتصـــادي جديـــد في شـــرق المتوســـط، تُملـــي فيـــه الموانـــئ لغـــة 

المصالـــح، وتُعيـــد فيـــه الجغرافيـــا رســـم خرائـــط النفـــوذ عبـــر التجـــارة.



13
العــــدد 17885

الاثنين  19 محرم 1447 هـ

14 تموز 2025 م

● الثورة - ميساء العلي:
ــوس  ــاء طرط ــي مين ــة، يأت ــأ اللاذقي ــد مرف بع
ــة  ــة العام ــن الهيئ ــة بي ــع اتفاقي ــلال توقي ــن خ م
ــي  ــئ دب ــركة »موان ــة وش ــة والبحري ــذ البري للمناف
أميركــي،  دولار  مليــون   800 بقيمــة  العالميــة« 
والتــي جــاءت اســتكمالًا لإجــراءات مذكــرة التفاهــم 
التــي تــم التوقيــع عليهــا في شــهر أيــار الماضــي.
المحلليــن  بعــض  يراهــا  كمــا  الخطــوة 
الاقتصادييــن تعتبــر اســتراتيجية وتهــدف إلــى 
والخدمــات  للموانــئ  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز 

ســوريا. في  اللوجســتية 
علــي  الدكتــور  والمالــي  المصــرفي  الخبيــر 
محمــد شــرح أهميــة مينــاء طرطــوس الــذي يمتــاز 
بمزايــا تختلــف عــن مينــاء اللاذقيــة والموانــئ 

الإقليميــة، إضافــة لوجــود بعــض الســلبيات. 
إن  لـ«الثــورة«:  حديــث  في  محمــد  وأضــاف 
الأهميــة  مــن  طرطــوس  مينــاء  بــه  يمتــاز  مــا 
الاســتراتيجية والاقتصاديــة وقربــه مــن خطــوط 
الســويس،  قنــاة  وتحديــداً  العالميــة  الملاحــة 
ــاك  ــدة، فهن ــر جي ــاحته تعتب ــى أن مس ــة إل إضاف
ــن  ــك ع ــر، ناهي ــول 3600 مت ــا بط ــا تقريب 22 رصيف
ــراً،  ــى 13 مت ــار إل ــن 4 أمت ــراوح بي ــذي يت ــق ال العم
في  الضخمــة  الســفن  يســاعد  هــذا  وبالتالــي 
القــدوم وتفريــغ حمولاتهــا.. مشــيراً إلــى أن طاقتــه 
ــي  ــا، وه ــى 1060 طن ــل إل ــت تص ــتيعابية كان الاس

تعتبــر مــن الناحيــة العمليــة جيــدة جــداً.
وعلى الرغــم مــن هذه الميــزات.. يقــول محمد: 
ــق  ــي المراف ــأن باق ــأنه ش ــوس ش ــاء طرط إن مين
ــر مــن الســلبيات،  ــي الكثي العامــة في ســوريا يعان

ــأ، في  ــع للمرف ــال تصــل البضائ ــى ســبيل المث فعل
المقابــل مــن المرفــأ إلــى باقــي المحافظــات هنــاك 
صعوبــة بعــدم وجــود ســكك حديديــة متطــورة أو 
ــا،  ــأ تقليدي ــه مرف ــك يجعل طــرق متطــورة، وكل ذل
وبالتالــي تتفــوق باقــي المرافــئ عليــه، مثــل 
مرفــأ بــور ســعيد بمصــر أو مرســين في تركيــا، 
ــة  ــة التحتي ــف البني ــرى ضع ــكلات الأخ ــن المش وم
ــأ  ــح مرف ــة أن يصب ــه علاق ــتية أي كل مال واللوجس
لفــت  كذلــك  الإقليمــي،  المســتوى  جيــداً على 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة موانــئ دبــي إلــى 
ــه  ــم، فإن ــئ في العال ــل الموان ــن أفض ــح م أن يصب
بالتالــي يحتــاج إلــى ضــخ اســتثمارات كبيــرة جــداً.

وأضــاف محمد: إن الشــركة المســتثمرة »شــركة 
موانــىء دبــي« بحســب بعــض الإحصائيــات التــي 
تقــول: إن هنــاك 76 مرفــأ ومنطقــة حــرة عبــر 
القــارات لنحــو 60 دولــة تديرهــا هــذه الشــركة 
وبالتالــي خبــرة كبيــرة في هــذا المجــال لإدارة 

المرافــئ وتوســيعها. 
على  كبيــرة  فائــدة  لــه  ســيكون  وهــذا 
مينــاء طرطــوس، إذ إن متوســط دخلهــا حســب 
الإحصائيــات 10 ملاييــن دولار ســنويا، وهــذا يعنــي 
ــداً وذات  ــة ج ــة ومنظم ــدة ورابح ــركة رائ ــا ش أنه
ــركات  ــر 5 ش ــن أكب ــر م ــا تعتب ــرة كونه ــرة كبي خب
عالميــة مشــغلة للموانــئ مــن ضمنهــم مينــاء 

ــي. ــل عل جب
لمينــاء  الاتفــاق  هــذا  إيجابيــات  وحــول 
طرطــوس، فتتمثــل- بحســب محمــد- بتفعيــل 
وتحســين كل مــا لــه علاقــة بالبنيــة التحتيــة 
واللوجســتية للمرفــأ، وهــذا يعنــي توســيع بعــدد 
وبالتالــي  وعمقهــا،  طولهــا  وزيــادة  الأرصفــة 
سيســتقبل عــدد ســفن أكبــر بحمــولات أكبــر مــن 
30 ألــف طــن بحيــث يمكــن أن تصــل إلــى 50 ألــف 
طــن، ناهيــك عــن التحــول الرقمــي والأتمتــة الــذي 
ــار  ــتيعابية واختص ــة الاس ــادة الطاق ــاعد بزي سيس

زمــن التفريــغ والتحميــل.
ــم  ــا ت ــوس إذا م ــاء طرط ــال: إن مين ــد ق محم
تنفيــذ الاتفاقيــة بشــكل جيــد، فســيصبح مــن 
الموانــئ المهمــة في المنطقــة مقارنــة باللاذقيــة 
وبقيــة الموانــئ التــي تحدثنــا عنهــا، إضافــة إلــى 
ــة  ــدول الإقليمي ــت لل ــز ترانزي ــيتحول لمرك ــه س أن
كونــه قريبــا مــن نقطــة الملاحــة العالميــة أي 
قنــاة الســويس، وســيكون بالإمــكان نقــل البضائــع 
للعــراق عبــر التنــف مــن طرطــوس، إضافــة لــلأردن 

ــج.  ــدول الخلي ــم ل ومــن ث
وذكــر أن مــن الإيجابيــات أيضــا قــدوم شــركات 
تخليــص  لشــركات  إضافــة  بالمينــاء،  تســتثمر 
ــادة  وشــركات شــحن وشــركات تأميــن بحــري، أي زي

ــوال. ــة الأم ــهولة حرك ــة س ــتثمار نتيج الاس
الاتفــاق  إن محصلــة هــذا  بالقــول:  ويختــم 
ــوم  ــن الرس ــورية م ــة الس ــدة للدول ــتعود بالفائ س
والضرائــب على الأربــاح، ومــن زيــادة حركــة التجــارة 
مــن وإلــى ســوريا إضافــة لزيــادة الإيــرادات وتحســين 

ــام. ــكل ع ــاد بش الاقتص

ترحيب بالاتفاقية مع »موانئ دبي العالمية«
خبير مصرفي لـ »الثورة«: زيادة الاستثمار وتحسن في الاقتصاد

●  الثورة – وعد ديب: 
نســبة  لارتفــاع  نظــراً  ملحّــة  الســكن ضــرورة  تأميــن  بــات 
التهجيــر الداخلــي واللجــوء الخارجــي بعــد الحــرب، وخصوصــا بعــد 
مــا شــهدته البــلاد مــن تدميــر للأبنيــة الســكنية مــن قبــل النظــام 

ــوع.  المخل
ــبب  ــكني بس ــروض الس ــص المع ــإن نق ــن، ف ــب مراقبي وبحس
ــد  ــم تع ــي ل ــطة الت ــة المتوس ــراء والطبق ــة الفق ــم أزم ــار فاق الدم
قــادرة على دفــع الإيجــار أو التملــك.. وبــات معروفــا للجميــع أهميــة 
تأميــن الســكن كونــه عنصــر اســتقرار اجتماعــي وأمنــي، وتحريكــه 

ــه، كمــا  ينشــط قطاعــات إنتاجيــة مرتبطــة ب
أن اســتمرار أزمــة الســكن تهــدد بتفاقــم الفقــر 

وتوســيع الفجــوة بيــن الطبقــات. 
وتبــذل الجهــات المعنيــة جهــوداً حثيثــة 
ــة  ــول عملي ــع حل ــى وض ــعي إل ــار الس في إط
ومســتدامة لأزمــة الســكن، وفي آخــر أكــد 
الدكتــور عبــد القــادر الحصريــة، حاكــم مصــرف 
ســوريا المركــزي، في تصريــح ســابق أنــه قــام 
متكامــل،  عقــاري  تمويــل  نظــام  بتصميــم 
الســوري  الواقــع  لاحتياجــات  يســتجيب 
ويؤســس لقطــاع تمويلــي قــادر على إحــداث 
أثــر تنمــوي ملمــوس، وقــد شــكّل هــذا النظــام 
ــم 39  ــون رق ــه القان ــي علي ــذي بُن ــاس ال الأس

لعــام 2009 الخــاص بالتمويــل العقــاري. 
النظــام تضمــن إحــداث  إلــى أن  وأشــار 
ناظمــة  كجهــة  العقــاري  التمويــل  هيئــة 
ــان،  ــدوق للضم ــاء صن ــاع، وإنش ــل القط لتفعي
ــاري،  ــم العق ــة التقيي ــر مهن ــب تطوي ــى جان إل
وإطــلاق مؤسســة وطنيــة للتمويــل العقــاري، 

ــة  ــة منظم ــن بيئ ــل ضم ــة للعم ــل الخاص ــركات التموي ــن ش وتمكي
ــن  ــن التجربتي ــتفادة م ــوذج الاس ــاء النم ــم في بن ــد ت ــة، وق وآمن
ــع  ــلاءم م ــا يت ــا متقدم ــح تطبيق ــا يتي ــة، بم ــة والكندي الدنماركي

خصوصيــة الاقتصــاد الســوري. 
ولكــن يبقــى الســؤال المطــروح، هــل البنيــة التحتيــة المصرفية 

جاهــزة للانطــلاق بهــذا التصميم؟. 
يقــول الخبيــر الاقتصــادي عبــد العظيــم المغربــل في تصريــح 
خــاص لـ«الثــورة«: إن البنيــة المصرفيــة الســورية مازالــت تعانــي من 
ضعــف الســيولة ونقــص الأدوات التمويليــة المناســبة للتمويــل 

العقــاري طويــل الأجــل، كمــا أن هنــاك غيــاب ســوق ثانويــة للرهــن 
العقــاري، وعــدم اســتقرار ســعر الصــرف يزيــد مخاطــر التمويــل.  

وبحســب المغربــل، إن تحديــات الثقــة بيــن المواطــن والمصارف 
ــة  ــادة هيكل ــاج لإع ــرفي يحت ــاع المص ــا أن القط ــة، كم ــزال قائم لات

تدريجيــة قبــل الانطــلاق الفعلــي. 

تقليل المخاطر 
ــه يجــب  ــر الاقتصــادي، فإن ــرأي الخبي ولإنجــاح هــذه الخطــوة، ب
ــر على  ــل المخاط ــاري لتقلي ــل العق ــان للتموي ــدوق ضم ــاء صن إنش
تســجيل  نظــام  تطويــر  أن  كمــا  المصــارف، 
عقــاري حديــث يمنــع النزاعــات على الملكيــة، 
بفائــدة  الأجــل  طويلــة  قــروض  وتوفيــر 
ــب  ــن، بجان ــتحقين الحقيقيي ــة للمس مدعوم
التطويــر  الخــاص وشــركات  القطــاع  إشــراك 

العقــاري لتخفيــف العــبء عــن الدولــة. 
وعــن بنــاء نمــوذج التصميــم الــذي تحــدث 
مــن  والاســتفادة  الحصريــة  الدكتــور  عنــه 
التجربتيــن الدنماركيــة والكنديــة في الاقتصاد 

ــوص.  ــذا الخص ــوري به الس
قــال المغربــل: إن النمــوذج الدنماركــي 
العقــاري  الرهــن  ســندات  على  يعتمــد 
لتأميــن الســيولة دون ضغــط على المصــارف، 
والنمــوذج الكنــدي يــوازن بيــن دور الدولــة 
ــات  ــن الأزم ــي م ــل ويحم ــوق في التموي والس
العقاريــة، كلا النموذجيــن أثبــت مرونــة ونجاحا 
ــراد  ــة، ويُ ــة والاجتماعي ــتدامة المالي في الاس
لتجنــب فشــل  تجربتيهمــا  مــن  الاســتفادة 

مشــابهة. دول  في  التمويليــة  التجــارب 

تصميم نظام تمويل عقاري يحتاج لإعادة هيكلة القطاع المصرفي

اقتصــاد
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● الثورة  - تحقيق - هلال عون:  
الغابات من أعظم الثروات الطبيعية التي منحها الله 

لجميع مخلوقاته الحية، وهي من الموارد الطبيعية المتجددة، 
وتعتبر رئة الأرض، تلطف المناخ وتجعله أكثر اعتدالًا في 

درجات الحرارة وأكثر رطوبة.. وهي مصدر للأوكسجين والهواء 
العليل. 

وهي غنية بالتنوع الحيوي وموطن للعديد من النباتات 
والحيوانات وتحتوي على معظم الأصول الوراثية للنباتات 
البرية، وهي مصدر من أهم مصادر جمال الطبيعة وأماكن 

السياحة والتنزه. 
ما العمل الآن؟ بعد الحرائق الهائلة التي ضربت غابات 

سوريا، وقضت على مساحة تزيد على خمسة عشر ألف هكتار.. 
لا شك أن السؤال الأهم هو: كيف نمنع حدوث ذلك مستقبلًا؟ 
وما هي أفضل السبل وأكثرها تطوراً للوقاية من الحرائق، سواء 

كانت حرائق غابات أو معامل أو مستودعات.. الخ؟. 
صحيفة الثورة أجرت هذا التحقيق، لتضع ما فيه من أفكار 

متقدمة بين أيدي المعنيين.. 

آلية إطفاء الحرائق 
الخبيــر التقنــي والاقتصــادي، رجــل الأعمــال الصناعــي فيصــل 
ــى  ــة إل ــك الآلي ــم تل ــق، وقسّ ــاء الحرائ ــة إطف ــن آلي ــدّث ع ــري تح العط
ــق.  ــة الحري ــي: مكافح ــاف.. الثان ــر والاكتش ــذار المبك ــن: الأول: الإن جزأي
تحمــل  درونــات  مجموعــة  على  فيعتمــد  المبكــر  الإنــذار  أمــا 
كاميــرات حراريــة حساســة، تكتشــف اختلافــات صغيــرة جــداً بدرجــات 
ــات وتغطــي كامــل الغابــة بنفــس  ــر الدرونــات في الغاب الحــرارة، وتطي
ــف  ــر الموق ــي في تقدي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــن باس ــت، ويمك الوق

ــرار.  ــاذ الق واتخ
العطــري أوضــح أن هــذا الحــل يســمح باكتشــاف أي كائــن في 
الغابــة، اكتشــاف أي شــرارة مــا يســمح باكتشــاف الحريــق لحظــة تكــوّن 

ــعلة.   الش

نظام المكافحة 
أما نظام المكافحة فيتألف من ثلاثة مستويات: 

ــزودة  ــب م ــن الأنابي ــة م ــبكة مرن ــن ش ــف م ــتوى الأول: يتأل المس
بفوهــات خاملــة لإطفــاء الحريــق.. وعنــد الإنــذار تقــوم مجموعــة كلاب 
ــل  ــق وتوص ــات الحري ــو فوه ــرك نح ــاء، بالتح ــة للإطف ــوت مخصص روب
خراطيــم الإطفــاء وترســل إشــارة لإطــلاق ســائل مكافحــة الحريــق 
»يمكــن أن يكــون مركبــا كيميائيــا رغويــا يحيــط بالحريــق ويمنــع عنــه 
ــؤرة  ــاه ب ــائل باتج ــلاق الس ــات إط ــه فوه ــوم بتوجي ــجين« وتق الأوكس

ــق.  الحري
ــة  ــات المحمّل ــن الدرون ــة م ــن مجموع ــف م ــي: يتأل ــتوى الثان المس
بخراطيــم وفوهــات إطفــاء تتمركــز فــوق فوهــات الحريــق وتُدلِّــي 
ــل  ــوت ROBOT DOGS بوص ــة كلاب روب ــوم مجموع ــا، وتق خراطيمه
ــؤرة  ــع ب ــات لموق ــاء، وتتجــه الدرون ــات بفوهــات الإطف ــم الدرون خراطي
ــق،  ــؤرة الحري ــو ب ــا نح ــي تحمله ــاء الت ــات الإطف ــه فوه ــق وتوجّ الحري

ــاء.  ــائل الإطف ــلاق س ــارة لإط ــل إش وترس
المستوى الثالث: هو المستوى التقليدي. 

أمثلة ناجحة 
قــد يقــول قائــل: إن هــذه المنظومــة أصغــر مــن أن تكافــح حريــق 
غابــات!! يــرد العطــري على ســؤالنا بالقــول: هــذا الــكلام صحيــح عنــد 

تأخــر المعالجــة واســتفحال الحريــق.  
ــول:  ــة، فيق ــات الناحج ــافات والمعالج ــة على الاكتش ــرح أمثل ويط
ــام  ــتخدام نظ ــنة2021 باس ــا، س ــت في كاليفورني ــتجابة كان ــرع اس أس

ــر.  ــرار تذك ــجل أض ــم تس ــث ل ــة FireWatch حي ــرات الذكي الكامي
بالمقابــل هنــاك حــالات امتــد زمــن الاكتشــاف ليصبــح 10-14 يومــا، 
ــة،  ــة نائي ــق في غاب ــتعل حري ــنة 2023 اش ــل س ــدا - نورنفي ــي كن فف
ولــم يكتشــف إلا عبــر القمــر الصناعــي!!. الحــالات الأســرع بمنطقتنا أســرع 
ــان  ــا 3-6 دقائــق في ســنة 2020 في »الكي حــالات اســتجابة بمنطقتن
الإســرائيلي«، باســتخدام مستشــعرات وكاميــرات حراريــة، تليهــا اســبانيا 

التــي ســجلت 7 -10 دقائــق باســتخدام نظــام حــراري وطائــرات مراقبــة 
ســنة 2022، تليهمــا اليونــان التــي ســجلت زمــن اســتجابة 10- 15 دقيقــة 

باســتخدام نظــام إنــذار مركــزي مــع طائــرات بــدون طيــار ســنة 2021. 

ما الذي يجعل الاستجابة سريعة؟  
أولًا: أنظمة الإنذار المبكر. 

ثانيــا: اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل البيانــات البيئيــة 
والكشــف المبكــر. 

ــود  ــن وج ــث نضم ــف، بحي ــالات مضاع ــام اتص ــتخدام نظ ــا: اس ثالث
ــاب الأول.  ــن غي ــل ع بدي

ــدة  ــة وبع ــزة وفعال ــريعة وجاه ــق س ــة حري ــات مكافح ــا: آلي رابع
مســتويات، ومتواجــدة دومــا قــرب مناطــق الخطــر. 

وفي نهايــة الحديــث معــه قــال العطــري: أود أن أعلــق على مقــال 
 CNN ــن ــم ع ــو مترج ــس، وه ــوم أم ــراء، ي ــورة الغ ــة الث ــرته صحيف نش
حــول بحــث طمــوح وواعــد تقــدم بــه مجموعــة طــلاب وتبنتــه شــركة 

 .Pyriscence
وأضــاف: برأيــي أن المشــروع جيــد كونــه ذا تكلفــة محــدودة جــداً، 
لكنــه بطــيء، إذ لــن يكتشــف الحريــق إلا بعــد اندلاعــه ووصــول درجــات 
الحــرارة لمســتوى ينبــه الجهــاز، مــا يعنــي أن الحريــق يكــون قــد تحــول 

إلــى لهــب يصعــب التعامــل معــه. 
أن شــكلها  برأيــي  الاصطناعيــة،  بالأقمــار  للاســتعانة  بالنســبة 
ــل  ــذا تعم ــا، ل ــث بياناته ــة بتحدي ــا بطيئ ــب لأنه ــر مناس ــي غي الحال
ــر تقنيــات تتبــع  الحكومــة الأميركيــة وGoogle على تطويرهــا وتطوي
حرائــق الغابــات، لكــن هــذه الأنظمــة مكلفــة جــداً، لــذا تصبــح أنظمــة 
مشــابهة لمــا تحدثــت عنــه أكثــر ملاءمــة والتــي أتوقــع أن تكلفتهــا لــن 

ــرة جــداً. تكــون كبي

العامل البشري
 المهنــدس الزراعــي ميســم جليــس تحــدث عــن العامــل البشــري 
في حرائــق الغابــات، وخاصــة في منطقــة البحــر الأبيــض، ملخصــا الأمــر 

فيمــا يلــي:  
أولًا: حرق بقايا الأغصان والمحاصيل الزراعية.

 ثانيا: حرق النفايات في أماكن قريبة.
والســيران  التنــزه  عــن  الناتــج  والرمــاد  الســجائر  بقايــا  ثالثــا:   

 . لتحطيــب ا و
وعــن العوامــل التــي تســاهم في انتشــار الحرائــق، أوضــح المهندس 
جليــس أن أهمهــا موجــات الجفــاف، وانخفــاض الرطوبــة، وارتفــاع 
درجــات الحــرارة لفتــرات طويلــة، والريــاح الشــديدة، والإهمــال لعمليــات 

ــات. المتابعــة والمراقبــة والحراســة والخدمــات المخصصــة للغاب
 وتحــدّث عــن أهــم الأضــرار الناجمــة عــن الحرائــق، وذكــر في 
مقدمتهــا: تدميــر النظــام البيئــي الموجــود في منطقــة الحريــق، 
ــات  ــن الكائن ــد م ــل العدي ــر موائ ــي، وتدمي ــوع البيولوج ــدان التن وفق
الســنين  الــذي يحتــاج لعشــرات  الحيــوي  التنــوع  الحيــة، وفقــدان 
ــة  ــة وانخفــاض خصوبتهــا، وإزال ــى تدهــور الترب ــة إل للتعــافي، بالإضاف

الطبقــة الدباليــة الغنيــة منهــا.
ــة،  ــازات المنبعث ــان والغ ــة الدخ ــواء، نتيج ــوث اله ــر تل ــك ذك  كذل

بالإضافــة للآثــار الصحيــة والتنفســية على الإنســان، وكذلــك الآثــار 
ــداً. ــرة ج ــة الكبي الاقتصادي

 الإجراءات الوقائية
 وعــن الإجــراءات الوقائيــة، شــدّد المهنــدس جليــس على أهميــة 
وطــرق  الغابــات،  أهميــة  وبيــان  المواطنــة  وثقافــة  الوعــي  نشــر 
المحافظــة عليهــا، تضافــر الجهــود لجميــع الســكان والمجتمعــات 
ــرق  ــتخدام ط ــي، اس ــاع المدن ــة والدف ــات المختص ــع الجه ــة م المدني
حديثــة للمراقبــة كطائــرات بــدون طيــار، وإقامــة أبــراج مراقبــة وخزانات 
ميــاه وآبــار داخــل الغابــات، وإنشــاء خطــوط نــار ضمــن الغابــات لقطــع 

ــارها. ــع انتش ــق ومن ــار الحرائ مس
 كذلــك يجــب تطبيــق القوانيــن بشــكل صــارم بحــق كل مســتهتر،أو 

عابــث، أو مخالــف للقوانيــن المفروضــة لحمايــة الغابــات.

 حماية المصانع والمستودعات  
ــا  ــرض له ــي تتع ــق الت ــن الحرائ ــة م ــبل الوقاي ــن س ــث ع وللحدي
المعامــل والمســتودعات المكشــوفة، والأســواق، التقــت صحيفــة الثــورة 
المهنــدس عصــام جحــا، الــذي قــال: في عــام 2010 كنــا بصــدد أتمتــة 
العمــل في مســتودعات شــركة كهربــاء ريــف دمشــق، ومــن ضمــن 

ــق. ــة الحري ــذار ومكافح ــام الإن ــة لنظ ــت الحاج ــل كان العم
 وكان التوجــه هــو اســتخدام كاميــرات مراقبــة وحساســات الدخــان 
والحــرارة. وتابــع جحــا: أرى أن حمايــة المســتودعات المكشــوفة تكــون 

عبــر:
 أولًا: تنظيــم التخزيــن وتــرك مســافات فاصلــة بيــن أكــوام الأعمــدة 

الخشــبية وبكــرات الكابــلات. 
الحــد  القابلــة للاشــتعال فــوق  ثانيــا: عــدم تكديــس المــواد 

آمــن.  وبشــكل  مخصصــة  أماكــن  في  وتخزينهــا  بــه  المســموح 
ــار  ــعال الن ــع إش ــن، ومن ــتعال كالتدخي ــببات الاش ــة مس ــا: إزال ثالث
قــرب المــواد القابلــة للاشــتعال أو اســتخدام أدوات تلحيــم وقــص 
ــات  ــن النفاي ــاحة م ــة الس ــاظ على نظاف ــح، والحف ــادن دون تصري المع

ــة. ــاب الجاف ــتعال كالأعش ــة للاش ــواد القابل والم
ــغ الشــحنات  ــات لتفري ــة والخزان ــات المعدني ــض الحاوي ــا: تأري  رابع

ــة. الكهربائي
ــة   خامســا: إجــراءات الأمــن والســلامة، مثــل وضــع لافتــات تحذيري
وتعليمــات واضحــة، وتدريــب العمــال على الســلامة ومخاطــر الحريــق. 
سادســا: تركيــب كاميــرات مراقبــة وأنظمــة إنــذار مبكــر، مثــل 

والحراريــة.  الدخــان  كواشــف 
المناســبة،  الإطفــاء  بأجهــزة  الخطــرة  الأماكــن  تجهيــز  ســابعا: 
ــون(  ــودرة جافــة أو ثانــي أكســيد الكرب ــة )ب كمطافــئ الحريــق المتنقل
حســب نــوع المــواد المخزنــة، وشــبكات ميــاه رش عاليــة الضغــط 
)Hydrants( حــول الســاحة مــع خراطيــم جاهــزة، وصهاريــج ميــاه 

احتياطيــة خاصــة في المواقــع البعيــدة عــن شــبكات الإطفــاء. 
الوقايــة  وســائل  دمــج  يجــب  العمــل  وثوقيــة  ولزيــادة   
والمكافحــة مــع خطــة طــوارئ متكاملــة )تشــمل التدريــب، ونظــام 
ــة  ــان لحماي ــل ضم ــو أفض ــي( ه ــاع المدن ــع الدف ــريع م ــال س اتص

المســتودع المكشــوف مــن الحريــق.

الغابات رئة سوريا .. كيف نحميها؟ 

أحدث الطرق لاكتشاف الحرائق لحظة حدوثها  
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تحقيقات

●  الثورة – تحقيق - سنان سوادي: 
الحصول على سكن صحي، آمن، متكامل، سواء 

بالتملك أم الإيجار من الحقوق الأساسية للمواطن، ومن 
واجبات الدولة، وبالتالي نحن أمام قضية ومسألة وطنية. 

خلال العقود الماضية انتشرت بكثرة ظاهرة السكن 
العشوائي أو ما تعرف بمناطق المخالفات، وذلك بسبب 

فساد الحكومات المتعاقبة وعجزها عن توفير السكن 
المناسب، وخاصة لشريحة ذوي الدخل المحدود، فما 

هو تأثير العشوائيات على سلوك الأفراد وعلى العقل 
الجمعي للمجتمعات؟ 

ــن انخفــاض  ــي م ــاة، تعان ــات الحي ــى مقوم ــر لأدن ــاء تفتق أحي
مســتوى الخدمــات، شــوارعها زواريــب ضيقــة، رائحــة المجاريــر التــي 
تفيــض دائمــا في الشــتاء تفــوح في المــكان، صخــب وضجيــج يعــم 
الحــي، لا هويــة عمرانيــة لهــا، بيــوت متلاصقــة تنتهــك خصوصيــة 

الأفــراد، تلــك هــي حــال معظــم العشــوائيات. 
في منزلــه المؤلــف مــن غرفــة صغيــرة ومطبــخ لا تتجــاوز 
مســاحته بضعــة أمتــار.. يعيــش محمــد حســن )35( عامــا الأب 
الصحــة  مقومــات  لأدنــى  تفتقــر  بيئــة  في  أطفــال،  لثلاثــة 
الجســدية والنفســية، يقــول: لقــد أجبرتنــي ظــروفي الاقتصاديــة 
على الهجــرة مــن القريــة باحثــا عــن فرصــة عمــل تؤمــن لــي 
ــي مــكان للســكن يتوافــق مــع الأجــر  ــم يتوفــر ل ــا، ول مــردوداً مادي
ــذي أتقاضــاه ســوى في مناطــق الســكن العشــوائي.  المنخفــض ال
يعانــي أولادي الثلاثــة مــن مــرض الربــو بســبب الرطوبــة التــي 
تعــم المــكان، وفي ظــل ارتفــاع أســعار البيــوت وبــدل الإيجــار لا أمــل 

لــي بالحصــول على مســكن في أحــد الأحيــاء المنظمــة. 
بدورهــا، المدرّســة عبيــر عبــد الرحمــن، أشــارت إلــى أنهــا 
ــي  ــدة، وبســبب تدن ــا الجدي ــادرت مدينتهــا للالتحــاق بوظيفته غ
الأساســية  الحاجــات  لتأميــن  كفايتــه  وعــدم  الشــهري  الراتــب 
ــف:  ــوائية، وتضي ــاء عش ــر الأحي ــة في أكث ــتئجار غرف ــرت لاس اضط
»أعانــي مــن الضجيــج الدائــم وفقــدان الخصوصيــة، معاناتنــا لا 
ــم  ــاة والمفاهي ــط الحي ــل بنم ــات، ب ــص الخدم ــط بنق ــق فق تتعل

الســائدة«.  الاجتماعيــة 

إعادة إنتاج الهوية 
ــورة  ــة الدكت ــة اللاذقي ــاع في جامع ــم الاجتم ــم عل ــس قس رئي
ايفــا خرمــا قالــت لـ«الثــورة«: في زوايا المــدن التي لا تصلهــا الخرائط 
الرســمية، ينمــو نمــط مــن الســكن يُطلــق عليــه »العشــوائي، وهــي 
تســمية تتجــاوز وصفــا عمرانيــا لتعبّــر عــن بيئــة اجتماعيــة كاملــة، 

لهــا ملامحهــا النفســية والســلوكية والجماعيــة. 
ــر  ــا للفق ــه انعكاس ــط بوصف ــوائي فق ــكن العش ــم الس لا يُفه
أو الاكتظــاظ، بــل باعتبــاره حقــلًا يعيــد إنتــاج الوعــي الاجتماعــي 
ــن  ــه م ــا يحمل ــل، بم ــن الداخ ــات م ــة الجماع ــد صياغ ــرد، ويعي للف
ــي.  ــام الاجتماع ــة، والنظ ــل، والهوي ــردة في التفاع ــص متف خصائ

وأضافــت د. خرمــا: المســكن ليــس حيّــزاً ماديــا فحســب، بــل هــو 
بيئــة تنتــج الإنســان، إذ تتكــوّن شــخصية الفــرد تحــت ضغــط الحرمــان 
المكانــي )ضيــق المســاحة، غيــاب الخصوصيــة(.. ذلــك ينعكــس على 
ــن  ــي م ــية فيعان ــتقلاليته النفس ــوّض اس ــه، ويق ــرد بذات ــعور الف ش
التوتــر الدائــم الناتــج عــن التزاحــم والضوضــاء، يــؤدي إلــى بــروز أنمــاط 

ســلوكية دفاعيــة، مثــل العدوانيــة أو الانســحاب الاجتماعــي. 

الجماعة بالسكن العشوائي 
وبينــت د. خرمــا أن الجماعــة تتأثــر داخل العشــوائيات بســياقها 
المكانــي والاجتماعــي، مــا يــؤدي إلــى تشــكيل »منظومــة علاقــات« 
لهــا خصائــص مميــزة كالتضامــن الجماعــي الضاغــط، حيــث تُبنــى 
مــن  أكثــر  والحاجــة،  المكانــي  القــرب  أســاس  على  العلاقــات 
ــة  ــة فرعي ــكل ثقاف ــي، وتتش ــار الواع ــي أو الاختي ــجام القيم الانس
مغلقــة تضــم مفاهيــم خاصــة حــول الشــرف، النجــاح، الهيبــة، مــا 

يــؤدي إلــى تمايــز ثقــافي عــن المحيــط العــام. 
وأضافــت: تحــدث إميــل دوركايــم عــن »التضامــن الآلــي« الــذي 
ــن  ــوع م ــو ن ــة، وه ــة أو المغلق ــات التقليدي ــى في المجتمع يطغ
التماســك القائــم على التشــابه والرقابــة الجماعيــة، وهــذا مــا 
ــن  ــلوك م ــب الس ــث يُراقَ ــوائية، حي ــات العش ــق على الجماع ينطب

ــرى.  ــات كب ــل مؤسس ــن قب ــق، لا م ــط الضي ــل المحي قِب
ــى أن الجماعــات  ــو« إل ــر بوردي ــع د. خرمــا: يشــير »بيي وتتاب
ــل«،  ــزي البدي ــمال الرم ــميه »الرأس ــا يس ــوّر م ــش تط في الهام
العشــوائية  تُبنــى داخــل  والهيبــة  الاحتــرام  إن معاييــر  أي 
المجتمــع  في  الموجــودة  تلــك  عــن  مختلفــة  بمفاهيــم 
المركــزي، مثــل القــوة البدنيــة، الشــهرة داخــل الحــي، أو عــدد 

الروابــط الاجتماعيــة. 

العلاقات الاجتماعية والهوية الجمعية 
وأشــارت خرمــا إلــى أن العلاقــات اليوميــة في العشــوائيات 
ــي  ــام الاجتماع ــن »النظ ــكلًا م ــج ش ــات تنت ــراد والجماع ــن الأف بي
البديــل«، حيــث تُعــاد صياغــة مفاهيــم الجيــرة، والمكانــة، والســلوك 

ــول.  المقب
ــة الوصــم الاجتماعــي( أن  ــرى هــوارد بيكــر، )أحــد رواد نظري وي
ــه يتبنــى  ــا، فإن ــى بيئــة وُصمــت اجتماعي »الفــرد حيــن يُنســب إل
انعكاســا  تكــن  لــم  وإن  حتــى  منــه،  متوقعــة  أدواراً  تدريجيــا 
ــة أو  ــلوكيات دفاعي ــر في س ــا يظه ــو م ــة«، وه ــه الداخلي لحقيقت
ــا. ــم« مجتمعي ــوب به ــر مرغ ــم »غي ــعور بأنه ــرد الش ــة لمج تمردي

فالســكن العشــوائي ينتــج نمــاذج بشــرية تتفاعــل مــع واقعها، 
وتتكيــف معــه، وتُعيــد تعريــف ذاتهــا وهويتهــا عبره. 

وأوضحــت د. خرمــا أن العشــوائيات بيئــة اجتماعيــة حيــة، تبــرز 
فيهــا قــدرات الإنســان على التنظيــم الذاتــي، وإعــادة تشــكيل 

الجماعــة، والبحــث عــن المعنــى رغــم الضغــوط. 

مشكلات نفسية 
بدورهــا، أشــارت المدربــة في التنميــة البشــرية مريــم عطــا الله 
إلــى أن الســكن الجيــد يلبــي احتياجــات الأفــراد والمجتمعــات مــن 
حيــث الأمــان، الراحــة، الخصوصيــة، الخدمــات الأساســية، المرافــق، 
بالإضافــة لعوامــل مثــل الموقــع، المســاحة، التهويــة، الإضــاءة، 
التصميــم العــام، والخدمــات الأساســية ) كهربــاء، ميــاه، صــرف 

ــي..(.  صح
ــن  ــوائيات م ــون في العش ــي القاطن ــا الله: يعان ــت عط وأضاف
ــة للتهميــش  ــق..( بالإضاف ــاط، قل ــاب، إحب مشــكلات نفســية )اكتئ
ــف.  ــزال أو عن ــالات انع ــه ح ــد عن ــذي يتول ــي ال ــز الاجتماع والتميي
ضبطهــا  وصعوبــة  بالتعقيــد  الاجتماعيــة  العلاقــات  وتتصــف 
وفهمهــا، وعــدم القــدرة على الربــط بيــن الأســباب والنتائــج، وهــو 
ــر  ــي تظه ــرارات، وبالتال ــاذ الق ــة اتخ ــا وصعوب ــؤدي لتفككه ــا ي م
ســلوكيات غيــر مســؤولة وغيــر مقبولــة، مــا يجعــل الحيــاة في تلــك 

ــة.  ــر آمن ــر مريحــة وغي ــة غي البيئ
ــرب  ــوائيات، إذ يتس ــة في العش ــبة الأمي ــاع نس ــظ ارتف ويلاح
الأطفــال مــن المــدارس وينخرطــون في ســوق العمــل بســبب 
الفقــر والبيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة، ويتجــه المراهقــون 
ــن  ــد ع ــبة تزي ــدرات بنس ــول والمخ ــي الكح ــى تعاط ــئة إل والناش

ــم.  ــكن المنظ ــق الس ــا في مناط مثيلاته
ــة  ــج الســلبية يجــب تحســين البني ولمعالجــة هــذه النتائ
ــة،  ــة، التعليمي ــية )الصحي ــات الأساس ــر الخدم ــة، وتوفي التحتي
وإشــراك  الاجتماعيــة،  المشــاركة  وتفعيــل  الاجتماعيــة(، 
الســكان في عمليــة التخطيــط والتطويــر، والاســتماع إلــى 
آرائهــم ومقترحاتهــم، توفيــر فــرص عمــل للشــباب مــن خــلال 
التدريــب المهنــي والتأهيــل وتشــجيع الاســتثمار في هــذه 
المناطــق، دعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، التوعيــة 
بأهميــة المحافظــة على النظافــة والبيئــة، وتوفيــر برامــج 

توعيــة اجتماعيــة.

واقع السكن العشوائي.. أحياء بلا هوية
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● الثورة - سمر حمامة:
  لم تعد ملامح التعب تقتصر على وجوه 

العابرين في شوارع دمشق وريفها، بل أصبحت مرآة 
حقيقية لوضع معيشي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.. 

في كل زاوية حكاية، وفي كل سوق صدمة سعرية، 
وفي كل حيّ أزمة خدمية تتفاقم.. الغلاء المستمر، 

وغياب الرقابة، وسوء توزيع الخدمات، كلها باتت 
مشاهداً يومية مألوفة للمواطن السوري، وسط عجز 
واضح في ضبط الفوضى، وتراخٍ في تنفيذ الوعود 

التي لا تتجاوز حدود التصريحات الإعلامية.

 تُباع المواد الغذائية في الأسواق بأسعار متضاربة، 
دون  من  وأخرى،  منطقة  بين  ملحوظ  بشكل  تختلف 

وجود أي تسعيرة نظامية واضحة، أو مراقبة فاعلة تحدّ من التلاعب، 
والتجار  والطلب غير المنظم،  العرض  اليوم يخضع لمنطق  فالسوق 

يستغلّون الحاجة من دون حسيب أو رقيب.
 وبالتوازي مع الغلاء، تنتشر حالات الغش في المواد الاستهلاكية، 
الصلاحية من دون  تُعرض سلع منتهية  إذ  الغذائية منها،  ولاسيّما 
رقابة تُذكر، في محال تفتقر لأبسط معايير النظافة، سواء من حيث 

العاملين أم آليات التخزين والعرض.
 الأمر الذي أدى إلى تفشّي أمراض متعلّقة بتناول طعام ملوث، 
ريّ  بسبب  الأطفال،  بين  خاصة  الحرارة،  وارتفاع  والإسهال  كالقيء 
واضحة  محاسبة  دون  من  صالحة،  غير  بمياه  والفواكه  الخضروات 

للمسؤولين عن ذلك.
 تفتقر أغلب المحال الصغيرة وحتى بعض الأسواق الكبرى لوجود 
العمال  من  كثيراً  أن  كما  الأغذية،  جودة  يتابعون  صحيين  مراقبين 
في المطاعم والمحال التي تبيع الوجبات السريعة لا يرتدون اللباس 
المخصص للعمل الغذائي، في بيئات تفتقد للتعقيم والنظافة، مما 

يجعل الشكوك حول سلامة ما يُعرض مبرّرة في معظم الأحيان. 
السكنية،  الأحياء  في  النظافة  واقع  عن  للحديث  ننتقل  حين 
رغم  المناطق،  معظم  في  متكرراً  القمامة  أكوام  مشهد  بات  إذ 

»حملات  عن  المتواصلة  الأهلية  والمبادرات  الرسمية  التصريحات 
نظافة شاملة« و«مشاريع تحسين الخدمات«. 

ولكن الواقع يفضح تلك الوعود التي لا تجد طريقها إلى التطبيق، 
من  يرافقها  وما  اليومي،  المشهد  من  ثابتا  مكوّنا  القمامة  لتبقى 

حشرات وروائح كريهة ومخاوف من تفشّي الأوبئة.
من  العديد  تعاني  إذ  ذاتها،  بحدّ  قصة  فمعاناتها  المياه،  أما   
دون  من  لأيام،  أحيانا  تمتد  للمياه،  متكررة  انقطاعات  من  المناطق 

تفسير واضح أو جدول زمني عادل للتوزيع. 
إلى شراء  الأحياء بوفرة دائمة، تضطر أخرى  وبينما تنعم بعض 
المياه من صهاريج جوّالة، تبيع ماءً مجهول المصدر، بأسعار مرتفعة، 

من دون أي إشراف صحي أو مراقبة رسمية. 
المنزلي،  والغاز  المواصلات،  أجور  ارتفاع  ذلك  إلى  أضفنا  ما  وإذا 
وصعوبة تأمين الخدمات الأساسية، فإننا أمام مشهد متكامل من الضغط 

المعيشي المتصاعد، الذي لم يترك فسحة للراحة، لا نفسيا ولا ماديا.
 تؤكد رزان وهي مدرسة من حي الميدان، »لقد أصبح الخروج إلى 
السوق مغامرة يومية، لا نعرف ما الذي سيصادفنا: غلاء مفاجئ، مواد 
الرقابية،  الجهات  أو أصناف مغشوشة، كل ذلك وسط غياب  تالفة، 
التي لم نعد نثق بقدرتها على حماية المواطن، لم أعد أشتري شيئا 

بثقة، كل سلعة تحتاج فحصا وشكّا«.

في  المياه  انقطاع  من  استيائه  عن  سامر  يعبر 
الشام بقوله: »المياه مقطوعة لأيام متواصلة..  ضاحية 
يعرف  لا  التي  الصهاريج  من  المياه  لشراء  اضطرنا  ما 
مصدرها.. وعندما نشتكي، يُقال لنا: هناك أعطال، لكن 
لا  التي  الأحياء  لبعض  أبداً  يصل  لا  بالحقيقة  العطل 

تنقطع عنها المياه..
أُصيب  »ابني  عرطوز:  جديدة  من  منزل  ربة  علاء،  أم 
من  اشتريته  الذي  الطعام  من  أكل  أن  بعد  تسمم  بحالة 
الطبيب،  مراجعة  وحين  منزلي،  من  القريب  المطعم 
أخبرني أن السبب غالبا هو غياب النظافة وتلوث الطعام، 
دون  من  الأطعمة  هذه  تُترك  لماذا  المشروع  والسؤال 
فحص؟ لماذا لا توجد رقابة؟ نحن نعيش ونأكل بالخوف«.
تلوم  الناس  أن  يؤكد  صغير  باص  سائق  هيثم،   
السائقين على رفع الأجرة لكن الحقيقة أن البنزين غالٍ، 
ولكنها  ندفعه  ما  تناسب  أجرة  إلى  نحتاج  لذلك  غالية،  والصيانة 
المدارس  وطلبة  المحدود  الدخل  لأصحاب  مناسبة  غير  تكون  قد 

والجامعات، الجميع متضرر، لكن لا أحد يسمع«. 
 هدى، طالبة جامعية من برزة: »لم أعد أشعر بالأمان حين أتناول 
الطعام من خارج المنزل. معظم المحال تفتقر للنظافة، والعاملون لا 
يرتدون القفازات أو القبعات، ولا أحد يسأل أو يحاسب. رأيت بأم عيني 
أحدهم يخرج من الحمام دون اكتراث ويعود ليعدّ السندويشات من 
دون أن يغسل يديه، هل هذه بيئة صالحة للغذاء؟ نحن لا نطالب 
بالرفاهية، بل بأبسط حقوقنا في طعام نظيف لا يحمل المرض في 

طياته«.
في وطنٍ يئنّ من الجراح، يصرخ المواطن كلّ يوم بوجعه، لكن 
صوته لا يجد صداه في مكاتب المسؤولين، الغلاء يلتهم القليل الذي 
تبقّى من راتب الشهر، والرقابة غائبة كأنها لم تكن، والخدمات تُوزّع 

بميزانٍ مختل، والماء النقي بات رفاهية لا ينالها الجميع.
بل  الإهمال،  رصيد  إلى  تُضاف  جديدة  وعوداً  المطلوب  ليس   
تحرّكا فعليا يلمس المواطن أثره في لقمة عيشه، وصحة أطفاله، 
ونظافة شارعه، وعدالة حصّته من الماء والخدمات.. فالوطن يُبنى 

بإنصاف من يتعب فيه ويصبر.

بين صمت المعنيين وصراخ المواطن
غـــــلاءٌ ينهش الجيــــوب وخدمــــات تتراجــــع

●  الثورة - لينا إسماعيل:  
المنتظرين على  زحام  بين  قد لمحتُها  كنت 
بقلقٍ  الباحثة  نظراتها  استوقفتني  الفرج،  قائمة 
مُلفت عن أحدٍ ما، وهي قادمة باتجاه بوابة الفرن 
دمشق..  بريف  عرطوز  جديدة  بلدة  في  الوحيد 
نحو  مُعلّقة  من حولها  الجموع  أنظار  كانت  بينما 
مواجهة  في  قواهم  يستجمعون  البوابة،  هذه 
تمنحهم  علّها  الفجر،  من  الأولى  الساعات  صقيع 
مواجهة  عنه، في  بديل  لا  الذي  الصبر  من  مزيداً 
الداخلية  التجارة  وزارة  آنذاك  أصدرته  الذي  القرار 
وحماية المستهلك بتاريخ  2021/18/7 والمتضمن 
تقنين جديد لكميات الخبز التي تُوزَّع عبر البطاقة 
)الذكية(، وذلك بحسب عدد أفراد الأسرة، ما فاقم 
أزمة الحصول على مخصصات يومية مقننة أصلًا. 
إطلالة  مع  ضالتها،  وجدت  أنها  فجأة  أيقنت 
الفرن  إنه أحد عمال  البيع..  نافذة  رجل واجم من 
غالبا، فتح البوابة بحذر، وأومأ لها بالتسلل.. بينما 
كانت تحاول الوصول إليه بصعوبة من بين الجموع 
مفعمة  ونظراتها  باستحياء،  تخترقها  البائسة، 
بمساعدته  تختصر  علّها  الإنساني،  اللجوء  بطلب 

لها ساعات الانتظار المقيتة. 
قهر الرجال في زاوية أخرى، بعيدة قليلًا عن 
الحشد الغفير، كان الرجل السبعيني يُخفي ارتعاد 
عزمه  من  كانون  نال صقيع  فقد  النحيل،  جسده 

الُمنَهك أصلًا بفعل شقاء السنين.. اتكأ على حاجزٍ 
حديدي صدِئ، عَلّهُ يمنحه بعضا من جَلَد الوقوف 
وقتا أطول، ولربما يحميه من تبعات أمواج عاتية، 
هو يدرك أنها قادمة لا محالة، فلا بد لهذه البوابة 

أن تُشرِع نافذة الفرج. 
ذهبية،  أرغفة  بضع  أخيراً  الأفق  في  لاحت 
البائسين  أمواج  راحت  ثم  الأصوات،  معها  وتعالت 
تهدر وتمتد نحوه، تتلاطمه فيما بينها بلا هوادة.. 
حمايته  الُمسنّ  بالرجل  المحيطين  محاولة  ورغم 
الأمواج  أن  إلا  عقباه،  تُحمد  لا  الذي  السقوط  من 

العاتية في هذه اللحظة كانت أقوى بكثير. 
بأقل  المعمعة  من  الخروج  الرجل  حاول 
الخسائر، لم يعد يريد خبزاً، رغم أن مخصصاته لن 
أيام،  ثلاثة  بعد  إلا  »الذكية«  بطاقته  عنها  تُفرِجَ 
لكنه رغب بشدة أن يعود أدراجه على قدميه، وإن 

بات ليلته والليالي القادمة جائعا.  
أحاول  وأنا  سؤاله  عن  نفسي  أتمالك  لم 
ياعم(  والزحمة  بهالبرد  جابك  )شو  مساعدته.. 
اللجوء  تطلب  ونظراتٍ  انكسار،  بحرقة  العجوز 
ما  بالبلد  ولادي  من  حدا  بقي  )لو  الإنساني 

شفتيني هون..(

رحلة شقاء
صراخ  بيننا،  المرير  الصمت  حاجز  كسر   
تُمسِك  وهي  الحداد،  ملامحها  يكسو  امرأة 

بيد طفل لا يتجاوز السادسة من العمر، وكلما 
أكثر،  بمعطفها  الطفل  التفّ  صوتها  ارتفع 
أمام نافذة أخرى  الطرف المحاذي،  كانت على 
الكوّة ينهرها بامتعاض: )مالك  موازية، و)أمير( 

مخصصات اليوم تعي بكرا(. 
على  بالحصول  قضى  الوزارة  قرار  أن  ذلك 
من  المكونة  للعائلة  أيام،  ثلاثة  كل  خبز  ربطتي 
شخصين، وعلى ربطة واحدة فقط من الخبز يوميا 

للعائلة المكونة من ثلاثة أشخاص.  
بعد طول جدال، تتنازل عن دورها في طابور 
مثقلة،  خطوات  عبر  خيبتها  تجرُّ  الطويل،  الصبر 
لجوء  عن  الوجوه  بين  تبحث  حائرة،  ونظراتها 
من  الليلة  هذه  معاناة  طفلها  عن  يدرأ  إنساني 

الجوع، ولا ندري كم قضت من الحرمان. 
شقراء،  طفلةٍ  أمام  تتسمر  بعد  فيما  رأيتها 
الخبز، على مدخل  تحتضن كمية لا بأس بها من 

الفرن، وبرفقتها صبي أشعث. 
يبدو أنها اعتادت على بيع الخبز عند البوابة.. 
بثبات:  الطفلة  تجيبها   ..) اليوم؟  الربطة  بكم   (
من  مفاوضتها  السيدة  تحاول  بألفين(  )الربطتين 
الرحيل، تُفضي  دون جدوى، وعندما توشك على 
الطفلة بوجع نزوحها وتشردها، في محاولة لتبرير 
نص  بيع  عم  خالة  يا  )والله  الدخيلة..  قسوتها 

خبزاتنا لجيب دوا ماما(. 
تشيح المرأة بوجهها، وبخطوات يائسة تأخذ 
التي  الصبية  تلك  توقفها  المغادرة،  نحو  طريقها 
خرجت من البوابة، تقاسمها خبزها ووجعها، فقد 
كان في رصيد بطاقتها »الذكية« مخصصات خبز 

للغد المنتظر.

خبزٌ بطعم الخيبة.. ذكريات موجعة من يوميات »بطاقة ذكية«

مجتمـــع
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●  الثورة - م .  د:
  في الذكرى الثانية لانطلاقة مؤسسة 

»يراع وإبداع«، نظمت بالشراكة مع 
Rossa Bazaar فعالية بعنوان: »كوني 

أنتِ«، كانت أكثر من بازار تقليدي، لأن 
هذه المبادرة تمثل ترجمة واقعية لرسالة 

المؤسسة في دعم النساء المعيلات، 
من خلال خلق مساحة تحترم مواهبهن، 

وتعرض إنتاجهن اليدوي أمام المجتمع 
بطريقة تليق بقيمتهن وجهدهن.

 البازار لم يكن مجرد منصة لعرض المنتجات، 
العميق  الإيمان  يعبر عن  بالحياة،  نابض  بل فضاء 
استقلال  إلى  المهارة  تحويل  على  المرأة  بقدرة 
مادي، ويؤكد أن كل قطعة تُصنع باليد تحوي قصة 

من الصبر والإصرار والأمل.
النساء المعيلات جاءت بعد مراحل   مشاركة 
كان  المؤسسة،  نظمته  مهني  وتأهيل  تدريب 
وإعدادهن  العملية  قدراتهن  تطوير  هدفه 

للانخراط في سوق العمل.  
وهذا التدريب لم يقتصر على الجانب المهني، 
بل تطرق إلى مهارات العرض، وبناء الثقة وفنون 
تكن  لم  ذلك  نتيجة  الجمهور،  مع  التواصل 
مشاريع  صاحبات  بل  حرفيات،  مجرد  المشاركات 
على  مبنية  جديدة  هوية  يحملن  النمو،  قيد 

الإنجاز والكرامة. 

بأعمال خزف ومأكولات  ماجدة فروج، شاركت 
فعلية  خطوة  كانت  مشاركتها  أن  بينت  بيتية، 
نحو تحويل موهبتها إلى عمل منظم، خاصة بعد 

الاستفادة من التدريب. 
بعرض  فخرها  عن  عبرت  الأزورني،  وريما   
تطريزاتها أمام جمهور واسع، مشيرة إلى أن هذه 
التجربة منحتها ثقة بأن حلم المشروع الخاص بها 

بات قريبا.
التدريب  أن  أوضحت  هزيمة،  سوزان  فيما   
مهنية،  بطريقة  بعملها  التعريف  على  ساعدها 

وشجعها على متابعة تطوير نفسها.
فرصة  البازار  اعتبرت  علوان،  أبو  دارين  أما   

إكسسواراتها  وتسويق  معارفها،  دائرة  لتوسيع 
بطريقة احترافية.

رغم  مشاركتها  أن  على  ياسمين  شددت   
وأنها  لإرادتها،  انتصاراً  كانت  الجسدية  التحديات 

الآن ترى نفسها كفنّانة صاحبة رسالة. 
 أما الطفلة ياسمين العبية، من ذوي الإعاقة، 
عبرت عن سعادتها قائلة: إنها شعرت بأنها قادرة 

على الإنتاج مثل الكبار، والتفاعل مع الزوار بثقة.
  وتحدثت رانيا الأسعد عن تحوّل هواية شغل 
التدريب  أن  مؤكدة  دخلًا،  يدر  عمل  إلى  السنارة 

والبازار كانا نقطة تحول ومواجهة أمام الحضور. 
 فيما آلاء شحرور وصفت مشاركتها بأنها بداية 

الفعل  ردود  وأن  الحلويات،  في  حياتها  مشروع 
الإيجابية دفعتها للاستمرار.

 نحو استدامة التمكين
مدير مؤسسة »يراع وإبداع«، السيدة رانيا نكد 
أكدت أن التمكين لا يكون عبر المعونة بل من خلال 
مشاريعهن  لإدارة  وتأهيلهن  النساء،  قدرات  بناء 
واستثمار مواهبهن، لافتة إلى أن للمجتمع المدني 
منصات  وتوفير  الفئة،  هذه  دعم  حيويا في  دوراً 
التسويق والتطور، لأن تمكين  تساعد المرأة على 

المرأة يعني تمكين الأسرة والمجتمع كاملًا.
 وبينت أهمية الاستمرار في تنظيم مبادرات 
وتشجع  بالتسويق،  التدريب  تدمج  مشابهة 
الخاص،  والقطاع  الأهلية  التعاون بين المؤسسات 
لضمان وصول النساء المعيلات إلى فرص حقيقية. 
الإعلامي  الضوء  تسليط  يتم  أن  تمنت  كما   
النساء  مزيد من  لتشجيع  الناجحة،  التجارب  على 

على الانخراط في مسارات التمكين الاقتصادي. 

من الطموح إلى الإنجاز
 وختمت نكد بقولها: بازار »كوني أنتِ« أثبت 
قادرة  التحديات،  كانت  ومهما  السورية،  المرأة  أن 
إلى  والموهبة  مشروع،  إلى  الحلم  تحويل  على 
دخل، والمشاركة إلى حضور مؤثر، وفي كل قطعة 
عُرضت كان هناك نبض حياة، وقصة كرامة، ورسالة 
مبدعة،  قوية،  أنتِ،  كما  كوني  بوضوح:  تقول 

وصانعة لمستقبلك بيدك.

●  الثورة - مها دياب:  
مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية في سوريا، 

تحول العلاج إلى عبء ثقيل يثقل كاهل المواطنين، 
إذ أصبحت تكاليف الرعاية الطبية بعيدة عن متناول 
الغالبية، في ظل ارتفاع أسعار المعاينات، والتحاليل، 

والأدوية، والعمليات الجراحية بشكل غير مسبوق. 
في هذا الواقع القاسي، لم يعد المرض مجرد أزمة 
صحية، بل بات معاناة اجتماعية مركبة، تفرض على 

المريض وأسرته خيارات مؤلمة، تبدأ بالتأجيل وتنتهي 
غالباً بالإحجام الكامل عن العلاج. 

 في ظلّ هذا المشهد، تبرز الحاجة إلى تدخل المجتمع المدني 
من خلال مبادرات صحية وإنسانية تعيد التوازن وتسد الفجوة التي 
مشروع  يبرز  المبادرات،  تلك  بين  من  الرسمي..  الدعم  غياب  تركها 
»نبض الحياة الطبي« كمثال حيّ على قدرة العمل التطوعي المنظم 
في التصدي لمظاهر العجز والاحتياج، من خلال تقديم خدمات طبية 
بتكاليف رمزية أو مجانية، تستهدف الفئات الأكثر تضرراً، وتعيد الاعتبار 

للحق في العلاج بوصفه حقا إنسانيا غير قابل للمساومة. 
الثورة مع مدير مشروع »نبض  أجرته صحيفة  لقاء خاص  وفي 
أن المشروع يقوم  الرحمن حمد، أوضح  الطبي« الأستاذ عبد  الحياة 
على مبدأ أن العلاج يجب أن يكون متاحا لكل من يحتاج إليه، بغض 
النظر عن وضعه المالي، وأن المبادرة تسعى إلى بناء نموذج صحي 
اعتماد  المراكز المحلية، مع  والتكامل مع  التطوع  بديل يقوم على 

الحاجة الطبية كمعيار أساسي للتدخل.
وأشار إلى أن المبادرة لا تكتفي بالشعارات، بل تترجم التزاماتها 
والتحاليل  الجراحية،  التدخلات  تشمل  ملموسة،  خطوات  إلى 

أو  مجانا  تُقدم  التي  التأهيل،  وجلسات  المخبرية، 
بتكاليف رمزية بعد دراسة دقيقة لكل حالة.

قصص إنسانية
معاناة  تختصر  التي  الإنسانية  القصص  وحول 
عند  يتوقف  لا  المشروع  أن  حمد  أكد  المرضى، 
تقديم الخدمة، بل يروي قصصا إنسانية مؤثرة من 
قلب الألم، ومن بين هذه القصص، حالة فتاة في 
السابعة عشر من عمرها كانت تعاني من انحراف 
القرنيات  في  وتضخم  الأنفي  الحاجز  في  حاد 
تسبب لها مشكلات تنفسية مزمنة.. بفضل جهود 
الفريق الطبي، خضعت لعملية تصحيح أعادت لها 

القدرة على التنفس بشكل طبيعي. 
المياه  بسبب  بصره  يفقد  كاد  مسنٌ  حاجٌ 
البيضاء، استعاد نظره بعد زراعة ناجحة للقرنية.. 
بشلل  له  تسبب  غضروفي  بانزلاق  مصاب  ورجل 

جزئي، خضع لتثبيت الفقرات وبدأ طريق التعافي بتغطية تجاوزت 
نصف التكلفة. 

العمل  آلية  أن  أوضح  الجغرافي،  التوزيع  شبكة  يخص  وفيما 
تستند إلى تقييم طبي واجتماعي دقيق، إذ يعتمد المشروع في 
الشريكة  والمراكز  المتطوعة  الطبية  الكوادر  من  عمله على شبكة 
دائرة  بتوسيع  يسمح  ما  المحافظات،  من  عدد  في  المنتشرة 

المستفيدين دون التركيز في منطقة واحدة. 
وتبدأ آلية استقبال الحالات بالتقييم الطبي الأولي، يليه دراسة 
تحديد  إلى  وصولًا  الفحوصات،  وتحليل  للمريض،  الاجتماعي  الوضع 
أولوية العلاج والتدخل المناسب، هذه المنهجية تهدف إلى ضمان 
المتاحة،  الإمكانيات  ضمن  الطبية  الخدمات  تقديم  في  العدالة 

خاصة في ظل العدد المتزايد من الحالات اليومية.

الذي تحققه المبادرة،  النجاح   قال حمد: رغم 
الدعم  أبرزها: غياب  تواجه تحديات كبيرة،  أنها  إلا 
الأمر  ثابتة،  تمويل  مظلة  توافر  وعدم  الرسمي 
والأدوية  الطبية  المستلزمات  تأمين  يجعل  الذي 
صعوبات  هناك  أن  كما  مرهقا،  أمراً  والتحاليل 
المناطق،  بين  والتنسيق  التنقل  في  لوجستية 
خاصةً في ظل الوضع الأمني والاقتصادي المعقد.

أهدافه  في  يتجاوز  المشروع  أن  إلى  وأشار 
بين  الثقة  بناء  إعادة  إلى  ليصل  العلاجي،  الجانب 
غير  كانت  وإن  حتى  الطبية  والمؤسسة  المواطن 
رسمية، لأن المستفيدين لا يشعرون فقط بالتحسن 
إنسانيتهم  تحترم  تجربة  يعيشون  بل  الصحي، 

وتعيد إليهم الأمل الذي ظنوا أنه فقد. 
العديد من المستفيدين من المشروع عن  وعبّر 
اندهاشهم من الحصول على خدمة مجانية أو مدعومة بالكامل، في 

وقت بات فيه الطب حكراً على القادرين فقط. 
تضامن صحي مجتمعي

لقـوة  حيّـا  نموذجـا  الطبـي«  الحيـاة  »نبـض  مبـادرة  تمثـل   
التضامـن المجتمعـي، وتذكيـراً بـأن العمـل التطوعـي المنظـم قادر 

السياسـات.  تغيـب  حيـن  الفـرق  صناعـة  على 
القيـم  منصـة لإحيـاء  بـل  مجـرد مشـروع طبـي،  ليسـت  هـي 
الإنسـانية، ترفـع صـوت مـن لا صـوت لهـم، وتمنـح معنـى جديـداً 
لفكـرة الشـفاء، إنهـا دعـوة مفتوحـة لـكل مـن يملـك القـدرة على 
لدعـم  وإعلامييـن،  وأطبـاء  ومؤسسـات  أفـراد  مـن  المسـاهمة، 

النبيلـة. رسـالتها  وصـون  اسـتمراريتها 

خدمــات مجانيــة تخفيفــاً للضغوطــات»نبض الحياة الطبي«.. 

النساء يصنعن فرقاً
بازار »كوني أنتِ«..  من الإبداع إلى الاستقلال
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●  الثورة - سعاد زاهر:
التقيته في مهرجان الشارقة للشعر 

بداية العام الحالي، حين قرأ قصيدته 
وصعد ليتسلم جائزته، بدا أن عطر 

الكلمات يفوح أكثر فأكثر.. لن تسمعه 
وتبقى حيادياً، ستفاجئك كل تلك التعابير 

التي تشعر أنه مزج فيما بينها ليخرج 
بتراكيب شعرية لا تتآلف سوى حين 

ينطقها على المنبر الشعري، ليهتز ذلك 
المنبر طرباً قبل الجمهور برؤى شعرية 
متفردة، تقول: إن شاعراً قدمه برنامج 
»أمير الشعراء« سنبقى دهراً نلاحقه 

لنتصيد بعضاً من نبضه الشعريّ المغاير.
  »الثورة« حاورت الشاعر عمر الأزمي 

فكان اللقاء التالي:
●  هل تصوغ القصيدة أو هي التي تصوغك؟

التجربة،  ذاتها  هي  عندي  القصيدة    ●  ●
أن تنحني  يلزم  العواصف، منها ما  والتجارب مثل 
في  تقف  أن  يلزم  ما  ومنها  عبورها،  وتنتظر  لها 
كجنيّ  يتلبسك  ما  منها  هنا!  أنا  وتصيح:  وجهها 

في وادٍ، ومنها ما يراقصك كحورية بحر..
 فقط عليك أن تكون دائما على أهبة الشعر، 
أن تكون شاعراً في »دوام«  الإشارة، عليك  تنتظر 

كامل!.
● قبل نحو سنتين ونصف السنة شاركت في 
البرنامج التلفزيوني أمير الشعراء، هل كان نافذتك 

المشعة نحو إشراقة شعرية مختلفة؟
● ●  برنامج أمير الشعراء هو فسحة من فسحات 
أن  في  الأمل  العربي،  الوطن  في  القليلة  الأمل 
تدخل شمس الشعر إلى كل البيوت، وتغسل أيامنا 

وحيثما  والنسق.  الرتابة  درن  من 
بأن  سعيداً  سأكون  الشعر  كان 

أكون هناك!.
● كيف »ارتديت جسدك« في 

ديوانك الأحدث؟
● ●  أعتبر هذا العمل مدونتي 
زرعت في كل صفحة من  الأليفة، 
روحي،  طيور  من  طائراً  صفحاته 
أحببتُ فيه وكرهت، تفلسفت فيه 
نزلتُ  وبسطتُ،  قبضتُ  وتصوفت، 
فيه أودية الشك، وصعدتُ سماوات 
خلعتُ  الديوان  هذا  في  اليقين، 

عراء الوهم وارتديتُ جسدي.
يلتقي بك،  أو  لك،  يقرأ  ●  من 
ومفردات  روحا،  لديك  أن  يدرك 

تشتغل  كيف  مألوفة،  غير  حياتية  وربما  شعرية 
على هذه الملامح؟

مع  يعيش  الصدف  جعلتهُ  إنسان  أنا    ●  ●
عليها  ويؤلف  بينها  يؤلف  الكثيرة،  المتناقضات 
قلبه.. جرعتني الحياة وسقتني، فصرت أنتبه في 
الشعر كما في الحياة إلى ما فوق السواد والبياض، 
أنشد دوما ذلك الرماديّ الحكيم المتعالي، لا أنشد 
بطولة ولا مجداً، ولا يغريني البهرج، أريد فقط أن 

أكون أنا، أن أكتب ما أنا عليه، وأن أكون ما أكتب.
●  هل انتهى عصر الشعر المرتبط بالقضايا؟

● ●  كل حرف خطه شاعر هو في ذاته قضية، 
»الالتزام«  ميزان  في  حقة  قصيدة  أي  وضعتم  لو 
السمع،  أصيخوا  فقط  أرض،  سابع  إلى  به  لهوت 
وأفرغوا  الأيديولوجيا،  أثقال  من  أرواحكم  وخففوا 

آذانكم من بقايا أصوات الطبول وزبد العنتريات. 
الشعر،  ستعرفون  كلامي  في  ثبتم  فإن 

والشعر يحرركم!
●  ما  دور الشاعر في هذا العالم المعاصر؟

والإبداع  إبداع،  الشعر    ●  ●
الأنا،  ذاتها  هي  والتجربة  تجربة، 
على الشاعر أن ينطق من أقاصي 
أناه،  أقاصي  من  ويصيح  تجربته، 
بورود  البشاعة  سيوف  يحارب  أن 
أرض  في  شتلته  يزرع  أن  الجمال، 
الخراب، لعل شجرتها تظل عابراً أو 
تقل طائراً أو تؤتي أكلها ولو بعد 

حين.
لست ظلًا  أنك  الواضح  من    ●
أين  من  الشعرية،  المنابر  على 
تأتي بكل هذه الحالة الواثقة من 

الخطابة الشعرية؟
شيطان  يتلبسني  حين    ●  ●
الشعر على المنبر، يلبس جسدي 
أنزلُ أفتش عنه لكي أسأله  آخرُ يشبهني، وحين 

سؤالا كهذا، فلا أجده.
●  كيف يمكن للشعر أن يتمرد على التقنية؟

● ●  الشعر في ذاته تمرد على التقنية، وتعالٍ 
عن النسق، وهزء بالعاديّ والمتسق.

النخبوي،  ركنه  في  محاصر  الشعر  هل    ●
يجتمع الشعراء في مهرجاناتهم، ومن ثم يغادرون 

بلا أثر يذكر؟
لم  أننا  المهم  ولكن  صحيح  هذا  نعم..    ●  ●
نصمت، رمينا ورودنا البيضاء في وجه القبح، ولم 
شيء،  كل  تأكل  التي  البشاعة  لنار  جباهنا  نحنِ 
على الأقل تركنا للذين يعبرون بعدنا أثراً، وكتبنا 

لهم تحذيراً على باب الجحيم!.
●  ما الذي يفقدك شغفك في الشعر؟

بينما  قصائدي  في  القمر  إلى  أشير  أن    ●  ●  
يهتم القراء بإصبعي.

من  يعجبك  من  السوري؟  الشعر  تقرأ  هل    ●
الشعراء؟

خصب  مشهد  السوري  الشعري  المشهد    ●  ●
سوريا  غنى  يعكس  وهذا  ومتنوع،  ودينامي 
سوريا  والتاريخيّ،  والثقافّي  الحضاريّ  العظيمة 
العظيمة جزء أصيل من وجداني الشعري، أقرأ كل 
السوريين  الشعراء  تجارب  من  قراءته  يمكنني  ما 
قديمها ومعاصرها، أما عن من يعجبني فدعوني 
نسيت  لمن  الاعتذار  مع  منهم  لأصدقائي  أتحيز 
أبو  وعماد  بيروتية،  ومصعب  ياغي،  فريد  اسمه: 

أحمد.
●  ختاما، كيف تعرف نفسك وكيف تصفها؟ 

● ●  أنا: كلُّ شيءٍ سوايَ..وجودي: خروجي إلى 
دخولي  تراني..وضِدّي:  لا  التي  العيون  في  عدمٍ 
ماءِ  السَّ احتباسُ  وصمتي:  الكلامُ  إليّ!...شفاهي: 

البعيدةِ ما بينَ صدري وحلقي.
بخيرٍ  وقلبي  بخيرٍ  عيوني  لأن  مريضٌ: 
بخيرٍ  هم  من  كلَّ  ينتقي  هنا  بخيرٍ..وموتٌ  وكُلِّي 
لِكَيْ...!مُعافى: لأنّي مريضٌ بداءِ الحياة ومَيْتٌ: لأنّيَ 

حي!.

الشاعر عمر الأزمي لـ »الثورة«:
 سوريا العظيمة جزء أصيل من وجداني الشعري

●  الثورة - رفاه الدروبي:
للفكر  مارس  معهد  مع  بالتعاون  »ديسمبر«  فريق  دعا 
الظلِّ  »من  بعنوان  فعالية  في  للمشاركة  السياسية  والعلوم 
منهنَّ  إيمانا  الهوية«،  ويغزلن  الذاكرة  يحرسن  نساء  النور..  إلى 
بل  التاريخ،  على  شاهدة  فقط  ليست  وإنجازاتهن  أصواتهن  أنَّ 
منارات تنير درب جيل جديد من الشابات والشبَّان الباحثين عن 

المعنى والهوية والدور.
 بمشاركة »المستشارة شذى سلموني، الفنانة زويا قرموقة، 
الروضه  مقهى  في  محمود«  مؤمنة  الروائية  الحسن،  مريم 
بدمشق، استهلَّت الأمسية المستشارة بحقوق الإنسان والعدالة 
بأنَّها  الانتقالية  العدالة  عن  حديثها  سلموني  شذى  الانتقالية 
يتعلق  مفهوم  بل  واحد  معنى  لها  وليس  الموضوعات،  أهمُّ 
رين من وطنهم  بإعادة صياغة التاريخ، وخاصة السوريين الُمهجَّ
أثناء الثورة السورية، إذ أصبحت لديهم استمرارية لهوية مفروضة 

بعد مواجهتهم جرائم ارتكبها النظام، وأخرى جراء التهجير.
المحلية،  البيئة  من  انطلاقا  للهوية  التطلع  من  بدَّ  لا  لذا   

على  وركَّزت  المعيشي،  الوقع  على  ممارسات  فرضت  كونها 
الجهود المحلية أكثر من ممارسات الواقع والعمل على كيفية حل 
والصراعات المنبثقة  الثورة  وإعادة سرديات  المشكلات، والمكاشفة 

عنها، إذ تركت أثراً على الأفراد.
 داعيةً إلى ضرورة فرض العقاب على مرتكبي الجرائم بتأسيس 
حكم قانوني عن طريق صياغة قوانين لنخطو نحو الأمام، بعيداً عن 
وفهم  والتعليم  القضائي  الإصلاح  جانب  إلى  الماضي،  أخطاء  تكرار 
أكان  الشمال سواء  الطفل في مخيم  واقع  الانتقالية حول  العدالة 

من الرجال أم النساء.

فن الكتابة والخزف
بدورها الكاتبة مؤمنة محمود من داريا، روت للحضور قصتها مع 
الكتابة، حيث إنَّها تركت المدرسة في عمر صغير لأنَّها كرهت دروس 
الرياضيات، وفي البيت وجدت ضالتها بالقراءة فعكفت على مطالعة 
1000 كتاب، وبدأت الكتابة ثم صدرت لها 13 رواية من عدة دور نشر، 
كما تابعت دراستها فنالت الشهادتين الإعدادية والثانوية، ودخلت 
ب عليه العمل بشكل دؤوب  أحد المعاهد، لإيمانها أنَّ الإنسان يتوجَّ
صورة  عينية  نصب  يضع  أن  يجب  كذلك  بالخذلان،  يصاب  ولا  دائما 

النملة عندما تسقط فتعاود الصعود مرات ومرات.

ــا الفنانــة زويــا قرموقــة، فــكان فــنّ الخــزف هدفهــا لــذا  أمَّ
ــة  ــع المتضمن ــى القط ــع أحل ــا تصن ــرعت أنامله ــه وش تعلَّمت
شــكل الفــن المعاصــر، رغــم أنــه عبــارة عــن »مــواد اســتهلاكية، 
فنجــان، صحــون« إلا أنَّــه فــن قائــم بذاتــه يحمــل جماليــة الصنع 
بســمات خاصــة وانطلاقــة قويــة، معتمــدةً على مجموعــة مــن 
الأبحــاث تناولــت فيهــا الألــوان والمــواد وحجــم القطــع وواقــع 

الخــزف المحلــي والعالمــي.

سردية الثورة
في  قصتها  لتروي  الحسن  مريم  مع  كانت  المطاف  نهاية 
مخيم  في  تقيم  كانت  إذ  أصابتها،  صعبة  ظروف  مواجهة 
اليرموك مع عائلتها، وعانت أثناء اعتقال ولدها البالغ من العمر 
الوالد  أثناء مروره أمام حاجز الحي، ولم يقف  خمسة عشر عاما 
المنكوب مكتوف الأيدي، لكنَّه قصد القائمين على الحاجز وسأل 
عن ولده، فاعتقلوه أيضا بسبب مساعدة أهالي حمص وإيوائهم 

بعد نزوحهم من مدينتهم.
حتى  جابهت  بل  فقط،  البائد  النظام  ظلم  الأم  تواجه  لم 
بناتها  لتربي  وتكدُّ  تعمل  وراحت  فاستعادت وعيها  والأقارب  الأهل 
، وترى نتيجة دأبها ونهاية  الثلاث إلى أن تخرجن طبيبات تفتخر بهنَّ
النظام المخلوع، لافتةً إلى أنَّها كثيراً ما تعود بذاكرتها إلى سردية 

ة حين روت لهم عن تهجيرهم من وطنهم الأم فلسطين. الجدَّ
الحضور  توديع  الفعالية  على  القائمون  ينسَ  لم  الختام  في 
طوقان،  فدوى  الشاعرة  عبارة  تحمل  فرد  لكل  جورية  وردة  بإعطاء 
خبز  تشبه  رائحة  للسلام   « مفادها:  ورقيَّة  قصاصة  على  مكتوبة 

الصاج لا تصنعها البنادق«.

من الظل إلى النور.. نساء يحرسن الذاكرة ويغزلن الهوية
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●  الثورة - همسة زغيب:
نوار الشاطر أنثى حالمة، ترى الحياة 

بمنظور خاص، الشغف كان مدادها 
للاستمرار، تحب البساطة وتغوص في 
عمق التفاصيل، تتأمل وتحلم وتكتب 

شعورها، منذ الطفولة كان الكتاب 
صديقها تقرأ بنهم، تعشق الأدب، وتكتب 

يومياتها في مفكرة صغيرة منذ أن كان 
عمرها تسع سنوات، الطموح أخذها 

فيما بعد لتحاول كتابة الشعر الحديث، 
وتخوض في ميدان صحافة الأدب وثقافة 

الطفل.
عام  دمشق  مواليد  من  الشاطر  نوار  الكاتبة 
طبيعية  علوم  بكالوريوس  على  حاصلة   ،1984
تخصص أحياء دقيقة من جامعة دمشق، وتعمل 
كلية  في  التطبيقية  الجوانب  على  كمشرفة 
العلوم في جامعة دمشق، وعملت سابقا مخبرية 
حاصلة  الخاصة،  المستشفيات  مخابر  أحد  في 
عملت  متعددة  جهات  من  تكريم  شهادات  على 
سفيرة  اختيارها  منها  كاتبة،  أو  كإعلامية  معها 
السعودية،  في  الهندي  الثقافي  للبيت  ممثلة 
دولية  وممثلة  الأهرام،  لعلوم  ممثلة  وسفيرة 
العلم  وأخلاقيات  الأهرام  لعلوم  الدولي  للمركز 
»الطريقة  مشيخة  من  تقدير  وشهادة  مصر،  في 
»كوكب  كتابها  عن  العراق،  في  العليا«  القادرية 
الكاتبة  قالت  للكتابة،  الأولى  الومضة  دري«.وعن 
نوار الشاطر لـ»الثورة«: »بدأت بالكتابة حين كنت 
وتأثرت  قباني  نزار  للشاعر  شعري  ديوان  أجالس 
دور  أعجبني  ربما  أكتب،  أن  فحاولت  يكتبه،  بما 
الشاعرة فأحببت أن أعيشه ولو في خيالي فقط، 
فيه،  نفسي  وأجد  أكثر  النثر  لكتابة  أميل  وكنت 
الشوق  بين  تنوعت  وجدانية  القصائد  وأغلب 
وحاولت  ذاتية،  تجربة  وتعكس  والغزل،  والحنين 
نشر الحب بكل أشكاله، حب الله حب الوطن، حب 
الازدهار  أن  فكرة  وترسيخ  الإنسان،  لأخيه  الإنسان 

إلا بالحب، وأضافت: إن محاولات  النفسي لا يكون 
تنضج  ربما  للأطفال  الموجهة  الأناشيد  كتابة 
وأخصص لها ديوان شعري موجه للأطفال وأقدم 

أفكاراً ملتزمة تفيد الطفل وتبني شخصيته.
الشعر  كتابة  تعد  لم  »أنه  الشاطر  وأوضحت 
للكتابات  أميل  أصبحت  سبق،  كما  تستهويني 
بحثي،  كتاب  هو  القادم  ومشروعي  البحثية، 
مختلفة  أنواع  في  والتجريب  التجديد  أحب  فأنا 
سابقا،  ذكرت  كما  لكن  التكرار،  أحب  ولا  للكتابة، 

أحاول إتمام ديوان شعري موجه للأطفال.
»ولفتت الكاتبة إلى أن اكتشاف الذات يجعل 
نفسه  من  ويقترب  أكثر،  نفسه  يعرف  الإنسان 
لكنها  ذاتية  الكتابات  تصبح  وهنا  الآخرين،  ومن 
الحب  وأجد  مشاعره،  وتحاكي  الآخر،  تلامس  أيضا 
هو الرمز الخالد الذي يجمعنا في نطاق الإنسانية، 
والعودة  بالمحبة  ينادي  وسأكتبه  كتبته  ما  فكل 
جميعا،  طريقنا  هو  الحب  ليكون  إنسانيتنا،  إلى 

المحبة قوة عظيمة وهي نبض الإنسانية.
وصحفية  وكاتبة  وشاعرة  كأم  أكدت  كما 
الطفل  أدب  ميدان  في  نفسي  »وجدت  بالقول: 
موجه  نشاط  ولي  ولأجله،  الطفل  عن  فكتبت 
فيه  حاولت  التفاعلي«،  القراءة  »نادي  للأطفال 
والنوعية  المنوعة  القراءة  على  الأطفال  تشجيع 

وربطهم بالكتاب.«
وعن أوجاع الحرب أوضحت الشاطر أنها كانت 
تعيش في دمشق في عهد النظام البائد، حيث 
لم تكن حرية التعبير متاحة، فلم تستطع أن تكتب 
حياتنا  في  وانعكاسها  الحرب  أوجاع  عن  سوى 
البائد  النظام  وحشية  تعرف  ولأنها  بعيد،  من 
وإجرامه لم تستطع أن ترثي شهداء العائلة الذين 
استشهدوا فداء للحرية، ولم تستطع أن تكتب عن 
مدينتها حمص التي ذاقت ويلات القصف والدمار، 

الأمر مازال يحز في نفسها كثيراً ويؤلمها. 
كانت تحاول ومازلت تركز على أهمية المحبة 
قبل وبعد الحرب لتجتمع قلوبنا على نبذ العنف 
والقتل، وإحياء الأمل بيننا فكلنا سوريون، نتعايش 
البائد  النظام  أتى  أن  إلى  بعضنا،  مع  بسلم 

وضمان  مصالحه  لخدمة  الطائفية  موضوع  وسخر 
شعب  أفراد  بين  الفتنة  وزرع  بقائه،  استمرارية 
أكثر من خمسين  واستغل ذلك على مدى  واحد، 
حربا  تكن  فلم  وصعب،  معقد  الموضوع  سنة، 
أهلية بل ثورة ضد نظام أسدي مجرم ارتكب أفظع 

هولوكوست في العصر الحديث.
الأقطـار  بيـن  والتنقـل  السـفر  أن  وشـرحت 
لأن  أنضـج،  وفكـراً  أوسـع  خيـالًا  أعطاهـا  العربيـة 
التنقـل يجعـل للإنسـان منظـوراً أعمـق، ويخرجـه 
الأمـور  باختيـار  فيبـدأ  فيـرى،  الأنـا  سـلطة  مـن 
بصـورة أوسـع تحمـل بيـن صفحاتهـا جـزءاً هامـا 
يلامسـك بصـورة شـخصية، أحيانا يعيش الإنسـان 
في مـكان مـا وروحـه تكـون في مـكان آخـر، ولأن 
الأماكن تسـكن وجداننـا نحملها معنـا أينما حللنا، 
فهـو  الزمـن  أمـا  علينـا،  مسـيطراً  الحنيـن  ونـرى 
محـدود ومطلـق، محـدود في سـاعات تحـدد لنـا 
الليـل والنهـار، ومطلـق في عالم الـروح، يلخص ما 

عاشـته الكاتبـة في الاغتـراب مكانيـا حيـث كانت 
حيـث  دمشـق  في  كانـت  روحهـا  ولكـن  هنـاك 
الأحبـة والذكريـات، وتجسـد ذلـك في قصائدهـا، 
وفي كتـاب هديـل قلـب، فعندمـا عادت لدمشـق 

بقيـت روحهـا في المدينـة المنـورة.
نثرية،  إصدارات  ثلاثة  الشاطر  رصيد  وفي 
شعري«،  بلغك  هل  دري،  كوكب  قلب،  »هديل 
المجتمع،  تلامس  ولكنها  ذاتية  القصائد  معظم 
حاولت  دري  كوكب  كتابها  وتحاكي شعوره، وفي 
أن ترصد الحالة الشخصية التي عاشتها في جوار 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتجربة في 
التجربة  هذه  وتصدير  الروح  هذه  اكتشاف عظمة 
للآخر، في ميدان الحب الإلهي والتجرد من الذات 
يعتبر  المحبوب،  حضرة  في  الفناء  إلى  للوصول 
الصوفي وتجربة حقيقية عاشتها  لونا من الأدب 
الكاتبة وعبرت عنها لتصل للآخر، وتدفعه للبحث 

عن معاني سيدنا محمد صلوات الله عليه.

نوار الشاطر.. تخوض ميدان صحافة الأدب وثقافة الطفل

●  الثورة - عمار النعمة:

لم يعد التراث في القصيدة 
الحديثة مجرد حنين إلى الماضي، ولا 

وسيلة لتزيين النصوص بروائح التاريخ، 
بل أصبح أداة لإعادة التفكير، ومنجماً 

دلالياً يوظّفه الشعراء لإضاءة قضايا 
الحاضر، وطرح أسئلتهم الوجودية 

والسياسية بعين معاصرة.

منذ خمسينيات القرن الماضي، بدأ جيل 
جديد من الشعراء العرب بتفكيك الصورة 

التقليدية للقصيدة، وفتح أفقها على الرموز 
والأساطير والشخصيات التراثية، أسماء بارزة مثل 

بدر شاكر السياب، أمل دنقل، محمود درويش، 
محمد الماغوط، صلاح عبد الصبور، محمد 

الفيتوري، وسميح القاسم، جميعهم نهلوا من 
التراث، لكنهم لم يستنسخوه، بل أعادوا تشكيله 

داخل بنيات شعرية حديثة.
القصيــدة الحديثــة عنــد هــؤلاء لــم تكــن 
مجــرد »إحيــاء للماضــي«، بــل كانــت مقاومــة 
ــز،  ــق، وصرخــة احتجــاج مغلفــة بالرم لراهــنٍ خان
فالشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش، على 

ســبيل المثــال، اســتحضر شــخصية الأندلســي 
المنفــى  مأســاة  بهــا  ليجسّــد  المطــرود، 
حمــل  فقــد  دنقــل،  أمــل  أمــا  الفلســطيني، 
ــة  ــه الهزيم ــي« في وج ــرة« و«المتنب ــح »عنت رم
السياســية، وكتــب قصيدتــه الشــهيرة »لا تصالح«، 

مســتلهما تــراث العــرب الجاهلــي.
 

التراث كمقاومة فكرية
ــة ممــدوح  ــرز تجرب في المشــهد الســوري، تب
ــتثمار  ــة في اس ــة متكامل ــا تجرب ــدوان بوصفه ع
التــراث، لــم يكــن عــدوان شــاعراً فقــط، بــل مفكــر 

ومســرحي ومترجــم، في أعمالــه، يظهــر التــراث لا 
ــض  ــة وتحري ــل كأداة مقاوم ــي، ب ــاضٍ رومانس كم
فكــري، ففــي مسلســله الشــهير الزيــر ســالم على 
ســبيل المثــال، أعــاد إحياء الشــخصية الأســطورية 
ليــس بوصفهــا بطــلًا قبليــا، بــل كمجســد لصــراع 
الإنســان مــع الظلــم وقــد حقــق شــهرة على 

مســتوى الوطــن العربــي.
الرجــل  »محاكمــة  مثــل  مســرحياته  وفي 
الــذي لــم يحــارب« و«هاملــت يســتيقظ متأخــراً«، 
ــي  ــرقي والغرب ــن الش ــا للتراثي ــا ذكي ــرى توظيف ن
لطــرح أســئلة وجوديــة وأخلاقيــة حــادة، أمــا في 

ــر  ــا« فيحض ــا أيض ــذا أن ــعرية »وه ــه الش مجموعت
والأســى،  بالقلــق  تنبــض  قصائــد  التــراث في 
بيــن  تفصــل  لا  شــعرية  رؤيــة  عــن  وتكشــف 

الجمــال والمعنــى.
يتوقــف  لــم  التــراث  توظيــف  أن  اللافــت 
ــرواد، بــل واصــل شــعراء معاصــرون  عنــد جيــل ال
الاشــتغال عليــه بــروح جديــدة، نذكــر منهــم:

ــراث  ــذي يســتلهم الت ــان«: ال ــده وازن »لبن عب
الغنائيــة  الصــوفي في قصائــد تتأرجــح بيــن 

والتأمــل الفلســفي.
يوظــف  »فلســطين«:  درويــش  نجــوان 
ــا  ــيء به ــلامي ليض ــخ الإس ــن التاري ــخصيات م ش
ــة.  ــى والهوي ــطين والمنف ــرة كفلس ــا معاص قضاي
هــذه التجــارب تظهــر أن القصيــدة الحديثــة لا 
تكتفــي بــأن تكــون صــدىً لمــا فــات، بــل تســعى 
إلــى إعــادة اكتشــاف الإنســان داخــل النــص، هــي 
ــدلًا  ــى ب ــظي المعن ــك، وتش ــأل، ترب ــدة تس قصي
مــن أن تقدمــه على طبــق جاهــز، إنهــا قصيــدة 
التصــوف  بيــن  المتأرجحــة  الجميــل«،  »القلــق 
ــحر  ــن س ــرارة، بي ــة والم ــن الغنائي ــاج، بي والاحتج

الرمــز وغمــوض الواقــع.
مــرآةً  يعــود  لا  الســياق  هــذا  في  التــراث 
بلغــة  للحاضــر،  نافــذة  يصبــح  بــل  للماضــي، 
مغايــرة، وصــوت شــعري يجــرؤ على إعــادة تأويــل 

الزمــن والتاريــخ.

التراث في القصيدة الحديثة.. يفتح النافذة على الأصالة والتجديد

ثقافــــــة
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رياضــــــــة

● الثورة - خديجة ونوس:
ــة،  ــة جميل ــون، بصم ــدا غال ــة جولن ــت اللاعب  ترك
بعــد مشــاركتها في بطولــة العالــم للقــوس والســهم، 
مثّلــت ســوريا في  التــي  الوحيــدة  اللاعبــة  وهــي 
البطولــة، إذ حققــت بطلتنــا في اليــوم الأول مــن 
وفي   )720( أصــل  مــن  نقطــة،   )652( التصفيــات 
ــة  ــدا، المصنف ــت جولن ــة واجه ــي للبطول ــوم الثان الي
الخامســة عالميــا HVANGI-JOU مــن الصيــن تاييه، 
وحققــت أمامهــا نتيجــة رائعــة بلغــت )702( نقطــة.
منافســات قويــة جــداً شــهدتها البطولــة مــع أقــوى 
اللاعبــات في العالــم باللعبــة، قدمــت فيهــا لاعبتنــا 
في  وخاصــة  ملفــت،  بــأداء  لديهــا،  مــا  أفضــل 
ــيط  ــارق بس ــت بف ــي انته ــة الت ــاراة الإقصائي المب
المشــاركات  هــذه   )137-139( منافســتها  لصالــح 
وغيرهــا مــن الاســتحقاقات العالميــة، هــي نقطــة 
فارقــة ومحطــة مهمــة  للرياضــة الســورية في 
هــذه اللعبــة، كونهــا مصــدراً لإعــادة ثقــة اللاعــب 
بهــا  مــرّت  التــي  الظــروف  كلّ  بعــد  بنفســه 

ــا. رياضتن

بصمة سوريّة في القوس والسهم عالمياً 

● الثورة - مهند الحسني:
ــع  ــي الأول، يتوق ــا الوطن ــم يكــن أشــدّ المتشــائمين بمنتخبن ل
ــة  ــل، واللجن ــم جمي ــدرب هيث ــن الم ــل بي ــهر العس ــي ش أن ينته
المؤقتــة لاتحــاد الســلة بهــذه الطريقــة التــي لا تنــم عــن عقليــة 
احترافيــة متنــورة، فاللجنــة التــي نجحــت في كســب رضــا المــدرب 
ــن  ــة م ــيوية الثالث ــذة الآس ــب في الناف ــادة المنتخ ــل في قي الجمي
التصفيــات، ونجــح، رغــم الظــروف الصعبــة والقاهــرة، في الفــوزعلى 
ــات  ــل للنهائي ــة التأه ــف بطاق ــارات، وخط ــن والإم ــي البحري منتخب
عــن جــدارة واســتحقاق، هــي نفســها اللجنــة التــي أدارت ظهرهــا 
لطلبــات المــدرب الجميــل، وقامــت في طريقــة لا تمّــت للاحتــراف 
بصلــة، بإغفــال طلباتــه، وســعت للتعاقــد مــع المــدرب الأميركــي، 
الكثيــرون مجحفــة بحــقّ مــدرب وطنــي  في خطــوة وجدهــا 

مجتهــد.
 قرار مجحف

ــه  ــة في روايت ــا مين ــل حن ــر الراح ــا الكبي ــكار أديبن ــدو أن أف يب
المشــهورة )نهايــة رجــل شــجاع( ليســت بعيــدة عــن أجــواء ســلة 
منتخبنــا الوطنــي، بعدمــا وصلــت رحلــة مــدرب شــجاع إلــى طريــق 

مســدود، فالمعاملــة التــي تبديهــا اللجنــة المؤقتــة لاتحــاد الســلة، 
لمــدرب قــاد المنتخــب في أصعــب الظــروف، غيــر مفهومــة، إذ راح 
البعــض بوضــع العصــي أمــام طموحــات مــدرب لــم يتكلــم بكلمــة 
ــداث  ــه إح ــات هم ــد، وب ــدّم عق ــة أو مق ــروط مالي ــن ش ــدة ع واح
ــة اللامبــالاة لا  نقلــة نوعيــة بالمنتخــب، لكــن هــذه الطريقــة وحال

تصلــح إلا كمثــل في قلــة الوفــاء ونكــران الجميــل؟!.
 المــدرب هيثــم جميــل تعــب ودأب وأعطــى كلّ مــا لديــه مــن 
خبــرة للمنتخــب، وصفــق لــه جمهورالســلة الســورية مــراراً وتكــراراً 
بفضــل خبرتــه، وحقــق نتائــج أكثرمــن إيجابيــة، وتحــوّل المنتخــب 
ــى  ــرق، إل ــع الف ــلته جمي ــتبيح س ــف تس ــط ألي ــن ق ــده م في عه

ــة الســلوية. فريــق عنيــد وقــوي، فبــات رقمــا صعبــا في المعادل

 حقائق
ــي  ــاز الفن ــتبدال الجه ــة باس ــة المؤقت ــرار اللجن ــظ ق ــم يح   ل
الفنييــن  مــن  كبيــر  عــدد  لــدى  بالقبــول  الرجــال  لمنتخــب 
والمتابعيــن، وأبــدى البعــض اســتغرابه مــن هــذا القرارالمتناقــض، 
ــي  ــدرب الوطن ــه الم ــذي ترأس ــابق ال ــاز الس ــز للجه ــع الدورالممي م

بمســتوى  نوعيــة  نقلــة  حقــق  والــذي  جميــل،  هيثــم 
المنتخــب، وحقــق نتائــج جيــدة، إضافــة لــلأداء المميــز الــذي 

ارتفــع بشــكل ملمــوس خــلال فتــرة قيــادة الجميــل.
الغريــب في الأمــر أن اللجنــة المؤقتــة لاتحــاد كــرة الســلة 
ــة أو  ــة منتخب ــا لجن ــلة وكأنه ــرة الس ــع ك ــل م ــدأت تتعام ب
دائمــة، وبــدلًا مــن تســيير أمورالمرحلــة، وصــولًا لمرحلــة 
انتخــاب اتحــاد دائــم، تجــاوزت اللجنــة صلاحياتهــا وســلكت طريقــا 
خاطئــا بإعفــاء واحــد مــن أفضــل المدربيــن الوطنييــن الذيــن قــادوا 

ــة،  ــم أســباب مفهوم منتخــب الرجــال مــن دون تقدي
ويبــدو أن اللجنــة المؤقتــة لاتحــاد كــرة الســلة قــد اســتطابت 
الكرســي، وتعمــل على اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية، في رســالة 
ــت،  ــم و المؤق ــن الدائ ــون بي ــا لا يفصل ــن عليه ــة أن القائمي واضح
ــة  ــر اللجن ــة، ســواء عب ــة اللعب ــادة دف وأن رغبتهــم عارمــة في قي
المؤقتــة أم مــن خــلال التحضيــر لانتخابــات.كل مــا ســبق يــدل على 
ــة،  ــة باللجن ــام المنوط ــة المه ــل في طبيع ــح، وجه ــط واض تخب
وتدخــل في قــرارات إســتراتيجة، كبنــاء أو تجديــد منتخــب الرجــال، 
ــدرب  ــود الم ــف جه ــرف، نس ــرار متط ــه ق ــاف إلي ــبق يض ــا س كل م
الــذي قــاد المنتخــب، وحقــق معــه أفضــل النتائــج، وتــمّ اســتبداله 
مــن دون ســبب مفهــوم أومقنــع ســوى همســات مــن هنــا و هنــاك.

 إن حبــل الانســجام قــد انقطــع بيــن اللجنــة المؤقتــة والمدرب، 
بعــد رفــض المــدرب أي نــوع مــن أنــواع التدخــل في مهامه.

في منتخب السلة.. نهاية مدرب شجاع
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● الثورة - فخر الصاحب:
كتــب تشيلســي اللندنــي، اســمه بحــروف مــن 
ذهــب، حيــن نجــح في التتويــج بلقــب كأس العالــم 
للأنديــة، على حســاب باريــس ســان جيرمــان )بطــل 
دوري أبطــال أوروبــا( حيــن غلبــه بثلاثيــة نظيفــة، 
ــذي  ــادي الأول ال مخالفــا كل التوقعــات، وليكــون الن
ــام )2021(  ــة ع ــختها القديم ــة بنس ــوّج بالبطول يت
وبنســختها الأولــى الموسّــعة هــذا الموســم )2025( 

حيــث ســيكون بطلهــا لأربعــة مواســم قادمــة.

شوط ببطولة 
اســتطاع ماريســكا البلــوز، التفــوّق على باريــس 
ــة، التــي  ــاراة النهائي إنريكــي، فحســم اللقــب والمب
أقيمــت على ملعــب ميتلايــف في نيوجيرســي، 
بحضــور أكثــر مــن )80( ألــف متفــرج، تقدمهــم 
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، في شــوطها 
ــوب  ــوز الموه ــم البل ــر لنج ــق الكبي ــد التأل الأول، بع
كــول بالمــر حيــن بصــم مرتيــن في مرمــى دونارومــا 
في  الثالــث  وصنــع   )30-22( الدقيقتيــن  في 
الدقيقــة )43( للنجــم البرازيلــي جــواو بيــدرو، بعــد 
بدايــة قويــة للفريــق اللندنــي بالضغــط الهجومــي 
الكبيــر الــذي أربــك الباريســيين، وأجبرهــم على 
تلقــي شــباكهم ثــلاث قبــلات كانــت كافيــة لحســم 

ــب. اللق
بالســيطرة  اكتفــى  جيرمــان  ســان  باريــس   

التهديفيــة، لاســيما في  النجاعــة  الكــرة، دون  الميدانيــة على 
ــذي شــهد في ختامــه طــرد نجــم  ــاراة، ال الشــوط الثانــي مــن المب
وســطه جــواو نيفيــز، على حيــن كان البلــوز أكثــر واقعيــة في 
ــتحقا،  ــا مس ــوزاً وتتويج ــق ف ــاء، فحق ــات اللق ــع مجري ــل م التعام
بعدمــا عطّــل مفاتيــح اللعــب الباريســية التــي كانــت خجولــة 

وليســت على مســتوى الحــدث. 

أرقام وتاريخ 
- هــذه النســخة هــي الحاديــة والعشــرون في تاريــخ البطولــة، 
ويعتبــر ريــال مدريــد أكثــر الأنديــة تتويجــا بلقبهــا )خمســة ألقــاب( 
ــرن  ــي وباي ــز البرازيل ــم كورينثيان ــاب( ث ــة ألق ــلونة )ثلاث ــه برش يلي
ــة على  ــة الأوروبي ــتحوذت الأندي ــان(. - اس ــي )لقب ــخ الألمان ميوني
لقــب البطولــة )17( مــرة، مقابــل )4( ألقــاب لأنديــة أميــركا اللاتينيــة، 
والألقــاب الأربعــة كانــت ببصمــة برازيليــة. - يعتبــر الألمانــي تونــي 

ــاب  ــة ألق ــرات، خمس ــا )6( م ــا بلقبه ــن تتويج ــر اللاعبي ــروس أكث ك
مــع الملكــي، ولقــب مــع عمــلاق بافاريــا.

 - كريســتيانو رونالــدو هــو الهــداف التاريخــي للبطولــة برصيــد 
ــك  ــجل الهاتري ــذي س ــد ال ــدو الوحي ــتيانو رونال ــداف. - كريس )7( أه
ــة. - تســاوي أربعــة لاعبيــن في صــدارة الهدافيــن  بنهائــي البطول
لهــذه النســخة، برصيــد أربعــة أهــداف وهــم: غونزالــو غارســيا )ريــال 
مدريــد( ســيرهو غيراســي )بوروســيا دورتمونــد( دي ماريــا )بنفيــكا( 

ماركــوس ليونــاردو )الهــلال(.

رياضــــــــة

تشيلسي يخالف التوقعات ويتوّج بكأس العالم للأندية

● الثورة - هراير جوانيان:
ــي  ــدم )2025( الت ــرة الق ــة لك ــم للأندي ــة كأس العال ــز بطول ــع جوائ ــمّ توزي ت
اختتمــت بتتويــج تشيلســي الإنكليــزي باللقــب على حســاب باريــس ســان جيرمان 
الفرنســي، وتــوج تشيلســي باللقــب للمــرة الثانيــة في تاريخــه والأولــى بالنظــام 
الحديــث للمســابقة، الــذي يقــام كلّ )4( ســنوات بمشــاركة )32( فريقــا، وفــاز نجــم 
تشيلســي كــول بالمــر بجائــزة أفضــل لاعــب في المســابقة، عقــب تســجيله ثلاثــة 
أهــداف، خــلال مشــوار الفريــق اللندنــي بالمســابقة، مــن بينهــا تســجيله لهدفيــن 
في المبــاراة النهائيــة، التــي شــهدت أيضــا صناعتــه الهــدف الثالــث، الــذي أحــرزه 
زميلــه البرازيلــي جــواو بيدرو.كمــا فــاز الإســباني روبــرت سانشــيز، حــارس مرمــى 
تشيلســي، بجائــزة )القفــاز الذهبــي(، كأفضــل حــارس مرمــى في مونديــال 
الأنديــة، بينمــا نــال لاعــب ســان جيرمــان ديزيــري دوي جائــزة أفضــل لاعــب شــاب.

بالمر أفضل لاعب 
والقفّاز الذهبي لسانشيز

● الثورة - ه- ج:
في ليلــة اســتثنائية على ملعــب النهائــي، 
بعدمــا  الأضــواء،  بالمــر  كــول  الإنكليــزي  خطــف 
تألــق بشــكل لافــت مــع تشيلســي في مبــاراة كأس 
العالــم للأنديــة أمــام باريــس ســان جيرمــان، لينضــم 
إلــى قائمــة تاريخيــة مــن اللاعبيــن الذيــن نجحــوا 
في تســجيل أكثــر مــن هــدف في نهائــي البطولــة.
ســجل بالمــر هدفيــن متتالييــن في الدقيقتيــن 
)22 و30( قبــل أن يســاهم بصناعــة الهــدف الثالــث 
لفريقــه الــذي أحــرزه البرازيلــي جــواو بيــدرو، ليكــون 
ــدم  ــى بتق ــذي انته ــوط الأول ال ــال الش ــد أبط أح

تشيلســي )0-3(.
ــة  ــى قائم ــر إل ــم بالم ــع، انض ــذا الأداء الرائ به
ــي  ــل ميس ــل ليوني ــارزة مث ــماءً ب ــم أس ــة تض حصري
الــذي ســجل ثنائيــة في نهائــي )2011( وكريســتيانو 
ــدع بتســجيل ثلاثيــة في نســخة  ــذي أب ــدو ال رونال
)2016( بالإضافــة إلــى لاعبيــن آخريــن مــن مختلــف 

النســخ.
ــات  ــجلوا ثنائي ــن س ــن الذي ــن اللاعبي ــن بي وم
في نهائــي كأس العالــم للأنديــة على مــر الســنين: 
فينتشــنزو إنزاغــي مــع ميــلان في )2007( لويــس 
ســواريز مــع برشــلونة في )2015( جاكــو شيباســاكي 
مــع كاشــيما في )2016( لوســيانو فييتــو مــع الهلال 
وفالفيــردي  جونيــور  فينيســيوس   )2022( في 
ــع  ــز م ــان ألفاري ــد في )2022( جولي ــال مدري ــع ري م

ــيتي في )2023(. ــتر س مانشس
ــة  ــذ موســم )2013-2014(  يشــارك في تســجيل أو صناعــة ثلاث ــي لاعــب مــن تشيلســي من ــح ثان ــر أن بالمــر أصب  يُذك
ــدوري الأوروبــي )2019( حيــث ســجل هدفيــن وصنــع  ــة كبــرى، بعــد إيديــن هــازارد في نهائــي ال أهــداف في نهائــي بطول

هدفــا.

بالمر يجاور ميسي وكريستيانو 
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● الثورة - هراير جوانيان:
ــب  ــا، بلق ــف الأول عالمي ــينر، المصن ــك س ــي ياني ــوّج الإيطال ت
النســخة الـــ)138( لبطولــة ويمبلــدون الإنكليزيــة المفتوحــة للتنس، 
ثالــث البطــولات الأربــع الكبــرى لعــام )2025( بعدمــا ثأرمــن الإســباني 
ــن،  ــختين الماضيتي ــل النس ــا، وبط ــف ثاني ــكاراز، المصن ــوس أل كارل
بفــوزه عليــه في النهائــي )4-6( و)6-4( و)6-4( و)6-4( في ثــلاث 

ســاعات، وأربــع دقائــق.
كسر العقدة

ــباني  ــام الإس ــة، أم ــم متتالي ــس هزائ ــن خم ــلة م ــد سلس بع
الــذي يصغــره بعــام، آخرهــا الشــهر الماضــي، في النهائــي التاريخــي 
لبطولــة رولان غــاروس، حيــن فازعليــه بخمــس مجموعــات في )5( 
ــن رد  ــا م ــغ )23( عام ــي البال ــن الإيطال ــة، تمك ــاعات و)29( دقيق س
ــات  ــع، مــن أصــل خمــس مباري ــر الراب ــه الكبي ــار، والفــوز بلقب الاعتب
نهائيــة، حارمــا منافســه مــن اللقــب الثالــث تواليــا في ويمبلــدون، 

ــلام. ــد س ــادس في الغران والس
وكانــت مواجهــة الأمــس الثالثــة هــذا الموســم بيــن اللاعبيــن، 

بعــد أولــى في نهائــي دورة رومــا لماســترز الألــف 
نقطــة، حيــن خســر ســينر في أول مشــاركة لــه بعــد 
العــودة مــن إيقــاف لثلاثــة أشــهر بســبب المنشــطات، 
وثانيــة في رولان غــاروس حيــن كان الإيطالــي متقدّما 
بمجموعتيــن وأمــام ثــلاث فــرص لحســم المواجهــة، 
والفــوز باللقــب، قبــل أن ينتفــض ألــكاراز ويحــرزه 

ــا. ــي توالي للعــام الثان
أول  بــات  الــذي  ســينر،  حقــق  المجمــل،  وفي 
الإنكليزيــة،  البطولــة  لقــب  يحــرز  إيطالــي  لاعــب 
ــة  ــل )13( مواجه ــن أص ــكاراز م ــس على أل ــوزه الخام ف
بينهمــا، ووضــع حــداً لانتصــارات الإســباني المتتاليــة 
ــداً  ــاراة، وتحدي ــد )20( مب ــة عن ــة الإنكليزي في البطول
ــام  ــن خســر أم ــي نســخة )2022( حي ــذ ثمــن نهائ من
ــارات  ــل الانتص ــي مسلس ــا أنه ــذات، كم ــي بال الإيطال
ــداداً  ــد )24( امت ــكاراز عن ــم لأل ــذا الموس ــة ه المتتالي
مــن دورة رومــا، مــروراً ببطولــة رولان غــاروس ودورة 

ــدون. ــى ويمبل ــولًا إل ــز، ووص كوين

ضياع فرص ذهبية 
رقــم  معادلــة  في  ألــكاراز  فشــل 
ــذي  ــورغ، ال الســويدي الأســطوري بيــون ب
ــدد  ــث ع ــن حي ــي م ــز الثان ــل المرك يحت
الانتصــارات في البطــولات الكبــرى في 

)18( مشــاركة، بعدمــا توقــف رصيــده عنــد )77( في 
المركــز الثالــث خلــف المتصدرالأميركــي جــون ماكنــرو 
الــذي حقــق )81( انتصــاراً، في مشــاركاته الـــ)18( الأولــى 
في الغرانــد ســلام، كمــا فشــل في معادلــة بــورغ الذي 
فــاز بســتة ألقــاب خــلال مشــاركاته الـــ)18( الأولــى في 
ــي 1974 و1975  ــاروس عام ــرى )رولان غ ــولات الكب البط
ــا  ــق أيض ــي 1976 و1978(، وأخف ــدون عام و1978 وويمبل

في أن يصبــح ثانــي لاعــب فقــط بعــد الســويدي بالــذات يحــرز رولان 
ــا. ــن توالي ــدون لعامي ــاروس وويمبل غ

ولــم يتمكــن الإســباني مــن أن يصبــح خامــس لاعــب في 
ــرات  ــلاث م ــة ث ــة الإنكليزي ــب البطول ــرز لق ــة يح ــة المفتوح الحقب
تواليــا بعــد بيــورغ، الأميركــي بيــت ســامبراس، السويســري روجيــه 
ــر  ــي أصغ ــح ثان ــش، وأن يصب ــاك دجوكوفيت ــي نوف ــر والصرب فيدري
لاعــب في العصــر المفتــوح يفــوز بســتة ألقــاب كبــرى، بعــد بــورغ 
الــذي بلــغ هــذا الإنجــاز في ويمبلــدون عــام )1978( عــن )22( عامــا.

سينر يتوّج بلقب تاريخي في ويمبلدون 

● الثورة  - ه- ج:
ــرة،  ــة عش ــخة السادس ــيكيا، النس ــت في تش انطلق
مــن بطولــة العالــم لكــرة الســلة للشــابات، دون )19( 

ــي. ــذار مال ــد اعت ــا بع ــاركة )15( منتخب ــا، بمش عام
 وشــهد اليــوم الأول، خســارة مفاجئــة لتشــيكيا 
منافســات  ضمــن   )65-50( اليابــان  أمــام  )المضيفــة( 
ــبانيا  ــوز إس ــا ف ــهدت أيض ــي ش ــة الت ــة الرابع المجموع
الأولــى،  المجموعــة  68-47(وفي   ( الأرجنتيــن  على 
حققــت الولايــات المتحــدة )حاملــة اللقــب( فــوزاً عريضــا 

.)53-134( الجنوبيــة  كوريــا  على 
وفي المجموعــة الثانيــة فــازت كنــدا على البرتغــال 
)88-49( ونيجيريــا على الصيــن )93-88( وفي المجموعة 

الثالثــة فــازت فرنســا على البرازيــل )47-83(.
وفي اليــوم الثانــي، عــن المجموعــة الأولــى،  فــازت 
الولايــات المتحــدة على المجــر )79-49( وفي المجموعــة 
الثانيــة فــازت البرتغــال على الصيــن )75-52( وكنــدا 
على نيجيريــا )113-87( وكان حكمنــا الدولــي وســام زيــن 

ضمــن الطاقــم التحكيمــي لهــذه المبــاراة.
على  أســتراليا  فــازت  الثالثــة  المجموعــة  وفي 
البرازيــل )87-59( وفي المجموعــة الرابعــة فــازت إســبانيا 
على اليابــان )69-54( وتشــيكيا على الأرجنتين )49-77(.

وســيكون اليــوم الإثنبــن راحــة لجميــع الفــرق، على 
ــج  ــب البرنام ــاء حس ــداً الثلاث ــات غ ــتأنف المباري أن تس
الآتــي: البرتغــال - نيجيريــا، كنــدا - الصيــن، المجــر - 
كوريــا الجنوبيــة، إســبانيا - تشــيكيا، اليابــان - الأرجنتيــن، 

ــا. ــتراليا - فرنس أس

● الثورة - ه- ج:
ــز،  ــا ميرتن ــة إليس ــا والبلجيكي ــكا كوديرميتوف ــي، فيروني ــي الروس ــبَ الثنائ قلَ
تأخرهمــا بمجموعــة، ليحصــدا أول ألقابهمــا في البطــولات الأربــع الكبــرى للتنــس، 
على صعيــد الزوجــي، بفوزهمــا على التايوانيــة هســيه ســو وي واللاتفيــة 
ــة  ــيدات لبطول ــي الس ــي زوج ــتابينكو )3-6( و)6-2( و)6-4( في نهائ ــا أوس إيلين

ــا. ــية كوديرميتوف ــر للروس ــبٍ كبي ــذا أول لق ــدون، وكان ه ويمبل
 بينمــا فــازت البلجيكيــة ميرتنــز بخامــس ألقابهــا في البطــولات الأربــع الكبــرى 
في هــذه الفئــة، ولقبهــا الثانــي في ويمبلــدون بعــد فوزهــا بــه في )2021( مــع 

شــريكتها الســابقة هســيه.

مونديال سلة الشابات.. 
انطلاقة قوية للولايات المتحدة 

كوديرميتوفا وميرتنز تفوزان 
بزوجي السيدات في ويمبلدون
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نور الدين الإسماعيل

»رابسودي« جديد مالك جندلي في عرضه العالمي الأول

● الثورة - عبير علي:
لمجموعــة  مشــترك  جماعــي  »عمــل 
ــرة  ــن خب ــن له ــابات، بعضه ــات الش ــن الفنان م
لأول  يشــاركن  وبعضهــن  ومشــاركات عديــدة، 
مــرة«.. بهــذه الكلمــات عــرّف الفنــان التشــكيلي 
»ترانيــم  الجماعــي  المعــرض  العمــري  معتــز 
ــة المركــز الثقــافي  النصــر« الــذي يُقــام في صال
ــم  ــة، ويض ــه 28 فنان ــارك في ــة«، وتش ــو رمان »أب
46 عمــلًا فنيــا مــن مختلــف القياســات، وتنوعــت 
والألــوان  الأكريليــك  بيــن  الأعمــال  تقنيــات 

الزيتيــة.
ــد  ــرض أك ــرف على المع ــذي يش ــري ال العم

في حديثــه لصحيفــة الثــورة أنــه يأتــي لتعزيــز 
التجربــة ونقــل الخبــرات وصقــل مواهــب الشــباب 
الفنيــة حضورهــا  ليكــون لأعمالهــم  الصاعــد، 
القــوي في المســتقبل، وفيمــا يتعلــق بتســمية 
المعــرض أكــد أنــه يعنــي الأمــل بالنصــر لســوريا، 
مــا يحقــق لهــا النصــر والعيــش الكريــم في وطــن 
وأمــان، مثــل  يضــم جميــع مكوناتــه بســلام 
الترانيــم التــي تحمــل الســلام والأمــان لــكل مــن 

ــمعها. يس
مــن المشــاركات بالمعــرض الفنانــة عبيــر 
ــي  ــلان رحلت ــن يمث ــارك بعملي ــت: »أش ــو قال كريم
في استكشــاف أبعــاد الــروح ومكنونــات القلــب«، 
الأول لوحــة »المــرأة الكونيــة« وهــي واحة ســاحرة 
ــي  ــا تحك ــال، وكأن ملامحه ــوض والجم ــن الغم م
قصــص العوالــم التــي رأتهــا الفنانــة، وهــي كــون 
مصغــر يحوي القــوة والضعــف، الوضــوح والغموض، 

فيهــا عمــق عاطفــي 
أمــا  معــذب،  وجمــال 
فهــو  الثانــي  عملهــا 
ــذي  ــب« ال ــواء القل »احت
يستكشــف فكــرة الحــب 
بيــن  الصمــت  بلغــه 

المتعانقيــن، ويعبــر عــن حالــة الوجــد، حيــث 
تتحــدث الأرواح بلغــة الألــوان.

ــن  ــم ع ــة تتكل ــاركت بلوح ــي ش آلاء الكيلان
صراعــات الإنســان الداخليــة مســتخدمة مزيجــا 
على  للتأكيــد  والبــاردة  الحــارة  الألــوان  مــن 

موضــوع التناقضــات الموجــودة داخلنــا.
»أشــارك  قالــت:  محمــد  حنــان  الفنانــة 
ألــوان  مســتخدمة  بلوحتــي  شــرف  كضيفــة 
ــدة  ــك، والريشــة، وســكين الرســم، مجسّ الأكريلي
المــرأة الســورية، التــي كانــت ولا تــزال هــي 

الصامــدة  الشــهيد  وأم  والزوجــة،  والأخــت  الأم 
ــة رغــم  ــم، الحنون ــة رغــم الأل رغــم الفقــد، القوي
ــن  ــر م ــض، يطي ــامٌ أبي ــا بحم ــوة«، وأرفقته القس
بيــن يديهــا أو يحلّــق فــوق كتفهــا، كرمــز للســلام 

وللحريــة.
أن رســالتها مــن  الفنانــة محمــد  وأكــدت 
المــرأة  تكريــم  هــي  المشــاركة  هــذه  خــلال 
التــي تقــف دائمــا في الصــف الأول، تــزرع الحــب، 
وتحمــي الوطــن بصمــتٍ لا يعــرف التعــب، وتحلــم 

ــلاما. ــر س ــدٍ أكث ــم« بغ ــم الحمائ ــا تحل »كم
ت: حسن خليل
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● الثورة:
»رابســودي« عمــل موســيقي جديــد للموســيقار الســوري العالمــي مالــك 
ــأداء  ــوز«، ب ــادم »20 تم ــد الق ــاء الأح ــي الأول مس ــه العالم ــيُقدم عرض ــي، س جندل
أوركســترا »شــيكاغو الســيمفونية« التــي تُعــد إحــدى أعــرق الفــرق الموســيقية في 
العالــم، وذلــك في ختــام مهرجــان رافينيــا العالمــي على مســرح »البافيليــون« في 

ــة. ــات المتحــدة الأميركي شــيكاغو بالولاي
ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــه على وس ــر صفحات ــي عب ــه الجندل ــا أعلن ــذا م ه
م مؤلفاتــه  قائــلًا: »في لحظــة ملهمــة، أتشــرّف بــأن أكــون أول فنــان عربــي تُقــدَّ
ــا  ــم هويتن ــد تقدي ــا ويُعي على هــذه المنصــة الرفيعــة، في عمــل يحتفــي بتراثن
ــرق  ــع الش ــية تجم ــى أن الأمس ــيراً إل ــيقا«، مش ــة الموس ــلال لغ ــن خ ــة م الثقافي

ــق. ــا العري ــا وتراثن ــي بذاكرتن ــارٍ تحتف ــلام بأوت ــة الس ــع راي ــرب وترف بالغ
ويوضــح أن العمــل الموســيقي »رابســودي« يتضمــن موشــحات مــن كنــوز التــراث 
الســوري مثــل »يــا بهجــة الــروح، يــا مايلــة على الغصــون«، في صياغــة أوركســترالية 
معاصــرة تســتجيب لنــداء اليونيســكو بالحفــاظ على التــراث الثقــافي غيــر المــادي، 

وتمــزج بيــن المقامــات الشــرقية والهارمونيــة الغربيــة.
الجندلــي الــذي تجمعــه علاقــة روحيــة ووجدانيــة مــع الموســيقا تربــط بينــه 
ــارك  ــم أش ــرار، ث ــكل الأس ــي ب ــاص ب ــو الخ ــر البيان ــول »أخب ــو، يق ــة البيان ــن آل وبي
موســيقاي معــك«، هــذا الإبــداع الُملهــم عبّــرت عنــه العديــد مــن وســائل الإعــلام 
الغربيــة، حيــث وصفتــه »مجلــة فانفيــر« أنــه إضافــة هامــة إلــى الأدب الســيمفوني 
في القــرن الحــادي والعشــرين، وقــال عنــه »الراديــو الوطنــي الأميركــي« إن مؤلفاتــه 
ــان  ــت »ملحــن موهــوب وفن الأوركســترالية توســع حــدود الموســيقا الكلاســيكية، أمــا صحيفــة »الواشــنطن بوســت« فقال

اســتثنائي مــن بيــن أعظــم شــعراء التأليــف الموســيقي في عصرنــا«.
ــرف،  ــة الش ــوريين بمرتب ــن الس ــة الفناني ــة نقاب ــي على عضوي ــان الماض ــهر نيس ــل في ش ــد حص ــي ق وكان الجندل
ــا،  ــزرع في القلــب، لتنبــت موســيقا تشــبه دموعنــا وضحكاتن ــق على الجــدران، بــل تُ العضويــة التــي وصفهــا بأنهــا لا تُعلّ

ــم. ــر الحل ــماءهم في دفات ــوا أس ــن كتب ــة، ولا م ــر الجماعي ــكنوا المقاب ــن س ــى م ــرة لا تنس وذاك


